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(1) 


هذه محاولة » لا أدري مدى نجاحها أو إخفاقها » لتطبيق المنهج الإسلامي 
في كتابة ( التاريخ ) و ( السيرة ) . المنهج الذي يقوم على التوازن بين الذات 
والوضوع ۰ ويسعى إلى إحياء الوقف التاريخي » ويستهدف النظرة الكلية 
الكونية للاحداث والحركات والاشياء . المنهج الذي يخترق اللحدران الحارجية 
للوقائع » ويتجاوز حدود الحس الثقيل الظاهر للعيان صوب ساحات الروح 
والوجدان » ويرى في التاريخ حركة حياة دائمة لا حركة أحداث متقطعة › 
ويبحث - رغم الحهد والعناء - عن التوافق الذي يسود العلاقات بين الإنسان 
وبين الأرض الي يتحرك عليها ویسمی فوقها . النهج الذي يوضح للناس کم 
هي عظيمة نتائج اللقاء بين السماء والأرض »> وكم هي خطيرة حاسمة معطيات 
رجل أو جماعة أو أمة تتلقی عن الله وترفض التلقي عن العبيد . المنهج الذي 
بقول لهم ما يحب عليهم أن يعملوه إزاء كل مطالعة أو بحث ني التاريخ . 

والالترام التاريخي عفهومه البعيد هو هذا : ان يبعث في نفوس الناس 
الفهم الصحيح لما حيط بهم من قوانين وسئن وأحداث » سبقتهم أو عاصر هم 
أو ستجيء فيما بعد » وأن يفجر فيهم الرغبة في (الحركة ) » والسعي DUI‏ 


۹ 


الملتزم إلى إعادة توجيه القوانين والعلاقات والاحداث وفق منطق الكون القام 
على التوافق والانسجام > وأن Cay‏ ني قلوبهم الحرص على صياغة العام من 
جديد على ضوء ما يقدمه لهم التاريخ من تعاليم . ومن ثم فلا قيمة للتاريخ ان 
ظل أسير المناهج الي استعبدته طويلا” : سردا متا للأحداث » ونجميعاً UT‏ 
للنصوص ۰ ونظرات مبعيرة للوقائع الي لا يشدها خيط ٠»‏ ولا يضمها 
إطار .... وتجميداً قاسياً للحركة والحيوية اللتين تكمنان في احداث التاريخ 
ووقائعه » وحلیلا" مبتسراً متكلفاً للجزئيات والتفاصيل . وفوق هذا وذاك » 
رفضاً للأسلوب الحميل » ولحوءاً إلى أقصر الطرائق اللغوية والتعبيرية للوصول 
إلى العی ٠‏ وابعاداً للذات عن الممارسة الفعالة في دراسة الموضوع واکتناه 
أبعاده وأغواره . الذات JS‏ ما حویه من قيم وطاقات وجدانية وروحية 
وفكرية » عکنها - إذا اجتمعت ووجهت توجيهاً صحيحاً ‏ ان تحقق من 
النتائج ما لم يستطع أي من الاكاديميين أن >ققوه . 


99 


ان الذي أريد أن آقوله هنا هو أن على ( الورخ ) أن ينهي قطیعته (للفنان) › 
أن عحو جفاء قرون طويلة بين الطرفين » ان يهدم الحدران الي تفصل احدهما 
عن الآخر . إن الوّرخ سوف يجتاز ‏ عن طريق هذا اللقاء ‏ مرحلة الشكل 
إلى gall‏ . ويسعى إلى استثارة الفكر والوجدان » وإلى تقديم التفاسير الشاملة 
لما حيط بالانسان . إن الورخ الاكاديمي یو کد على الأجزاء » وعلى تضخيمها 
حى تستحيل على يديه إلى شيء ثقيل واسع محتل كل مساحات الروية 
التاريخية » وكأنه لا شي ء هناك سوى ما نقله إلينا » مقتطعاً إياه من بنية التاريخ 
اقتطاعاً تعسفياً . أما المؤرخ ‏ الفنان فإنه ‏ على العكس — یسعی للبحث في 
أعماله عن كل الارتباطات الظاهرة وانفية بين سائر ما يعرضه علينا التاريخ 
من أحداث ووقائع ومعطيات 5 


۱۰ 


والنهج الذي ينبئق عن لقاء الورخ بالفنان هو الذي يستطيع أن 
يقول لنا الكثير الكثير .. ان يمد روياه إلى شى الساحات » وان يتوغل بعيداً 
في أغوار الوقائع والاحداث . وهناك من الأمثلة ما يعطينا صورة عن روعة 
النتائج الي عخضت عن هذا اللقاء . فالحقائق الموضوعية الي تحفل بها ( دراسة 
للتاريخ ) لارنولد تويني » و ( تدهور ا التاريخ ) 
لغروسيه ۰ و (قصة الحضارة ) لول ديورانت » لا Ole‏ بها » وهي 
نفس الحقائق الي تعرض ها مورخون اكاديميون أمثال جب وبرنارد لويس 
وفيشر .... إلا أنك La‏ مولاء وفولاء فتشعر - فعلا" - بفاصل هائل يمتد 
بين الطرفين » فتويني ورفاقه قدموا لنا التاريخ كفعل » بينما قدمه لنا فيشر 
ورفاقه كعالم مسطح تعرض فوقه الأحداث كقطع متراكة من الأشياء نفض 
عنها الورخ غبار القرون . ويحدر هنا أن نشير إلى العبارة الرائعة الي WE‏ 
الورخ الالاني اشپنجلر ثائراً على القيود الا كادعية ۰ قال : (إن ما یصنع 
الورخ الحقيقي - ليتميز عن منظف الأتربة الا كادعي  !!‏ یکمن في معر فته 
الفطرية للمعاني الكامنة وراء الحوادث » (2 . 

ان اسهام العنصر الذائي ني دراسة أي ( موضوع  )‏ إذا التزم حدود 
التفاعل الحلاق القائم على اللحيال والروية والفطرة الدركة والوازنة بين الفن 
والمنطق » وابتعد عن العاطفية والانفعال السلی - فإن النتيجة ستكون عملا 
ضخما في Ue‏ المعرفة » أو خحطوة عملاقة نی dle‏ الحياة والتطور . وهذا لا 
يقتصر على الدراسات الاجتماعية الاثسانية فحسب ۰ بل يشمل النظريات 
العلمية الضخمة Lad‏ » ولا يختص بالدراسات والبحوث فحسب » بل 
يشمل كل الحركات الضخمة في تاريخ البشرية » حيث تقف دعوات الأنبياء 
عليهم السلام في القمة . من أجل هذا يمكن أن نجد بعض التشابه بين مفهوم 
تويني للتاريخ » وثورة اينشتاين ني دنيا العلم «لأن اينشتاين هدم فكرة 

)1( انظر بالتفصيل Le‏ للمؤلف بعنوان ( نقد للأكاديمية وتأمل في التاريخ ) Ue‏ « الثقف 
العر بي » العدد الأول » شباط yang‏ 


\\ 


القياسات المطلقة الخاصة بالزمان والمكان » وأصر على الدور الذي يلعبه الإنسان 
الذي يقوم بالإحصائيات العلمية . وإننا لنجد أن رويا تويني للتاريخ تعتمد على 
أمرين هما : قابليته كمورخ وخياله ... وهو يصر قائلا ان المفكر يب أن يظل 
مستقلا” جهد امكانه ۲۳ . 


والروية التاريخية في نظر تويني هي «نظام متعمد لتمرین الحيال على 
الشا ركة الشخصية ني التاریخ » وهذا یذ کرنا بابطال الفكر الصوي ي التاریخ 
الاسلامي 8 ذي النون المصري › والحارث الحاسي 3 والبسطامي؛ واسلنید 4 
والشبلي » والغزالي » والحيلاني » والرومي وغير هم > آولئك الذين تمكنوا - عن 
المشاركة الشخصية في مشاهدة جوانب رائعة من الملكوت . وتقدم لنا تراجم 
حيائهم وكفاحهم Las‏ رائعا" واحدالاً روحية عظيمة تتحدى منطق “etl‏ 
والمادية 2 jis,‏ بالانسان حدود الملموس إلى ساحات الباطن “easly‏ 5 

أما اشينجلر فقد تمكن ‏ هو الآخر ‏ من تحطيم القيود الاكاديمية بالتزام 
أبعاد ثلاث ني Sle‏ العمل التاريخى : يتمثل أوهها ody,‏ الثقافة الشاملة والذهنية 
الواسعة الي كان اشپنجلر يتمتع بها » والتاريخ لا يدرك إلا بذهنية کهده ؛ 
عا انه تجربة elke‏ في شى OVE‏ المعرفة والحركة الانسانیة!؟" . ويتمثل 


(0) و (۳) انظر المرجع السابق . 

(4) إن أحد الأخطاء انلطبر ة الي يقع فيها الاکادیمیون » هي orl‏ » بتأكيدهم على التخصص 
في حقل واحد » وعلى ضرورة PUY!‏ بتفاصيل و جزئيات ذلك الحقل » يشيحون عن أية محاولة 
جدية لفهم الحوانب الأخرى من الثقافة » والقطاعات الأخرى من الياة . إن مناقشة أي واحد 
من هؤلاء توضح مدى تشبثهم با مكان الذي اختاروه لتخصصهم » وعدم رغبتهم - Glee‏ - في 
هدم الأسوار التي أحاطوا بها أنفسهم . ومن ثم فان أية محاولة الخروج بهم بعيداً عن الأسوار » 
سوف تعرضهم للضياع . إن أعاثهم تبدو - للوهلة الأولى - جهوداً علمية موضوعية متازة » 
لأنها تخدع بهذا العدد الكبير من المهوامش الذي تذيل به كل صفحة من صفحات البحث . ولكن 
أية محاولة جدية للنفاذ إلى الحهد الحقيقى الذي بذل ني كتابة هذه SEY‏ » يطلعنا على خواء BB‏ 
حزن في فكر صاحبه » وعلى ضا لة مضحكة ني الإدراك الدا لي للنصوص » وني استبطان الأحداث 


\Y 


ويتمثل GU‏ هذه الابعاد بالروية الموحدة للتاريخ » OF‏ حتصير النظر في حدود 
التفاصيل والحزئيات يفقد الورخ القدرة على فهم التاريخ باعتباره حصيلة سنن 
ابتة نحكم الطبيعة والإنسان والعالم . ويتمثل Wt‏ بتحطيم الحواجز انار Lm‏ 
للعقل والمنطق قى المادي « وفتح الجال أمام القوى الروحية للإنسان في تقيم التاريخ 
لنفاذ إلى أعماقه واستبطان معناه . وهذا يعي ايضاً ان على الورخ أن he‏ 
التار ر بخ إلى عملية حيوية ويخلصه من التجريد 6 ان يدخل إلى «Sad ew‏ 
لا أن يقف خارج الأسوار وينظر من بعيد EE E e‏ 

من الأهمية » OY‏ التاريخ ليس حصيلة احداث خارجية فحسب pc‏ هناك 
القوى الداخلية » والطاقات الروحية الي lela pe‏ العامل الأهم في رمم SA‏ 
التاريخ و مدید مصير ه » وهنالك القوی الغيبية الي تتدخل ي dle‏ الحضور 
بشكل مباشر » أو يقر BL.‏ ولحكمة إفية بعيدة الدی » لتوجيه التاريخ 
وجهة دون أخرى ؛ وفهم التاريخ لا يم )03 - إلا باسهام الطاقات الروحية 
والحبوية للإنسان في عملية التقيم . 


(۳ 


وتاریخنا الاسلامي بالذات بحاجة أكثر إلحاحاً إلى تطبیق منهج دقیق في 
دراسته » منهج يمتلك من الامکانات ما يستطيع بها ان یتوغل إلى أعماق هذا 
التاريخ ویستبطن معناه .» ويحلل منعطفاته ۰ ويحدد ables‏ الرئيسية » ویستکنه 
الأهداف الي كان ولا يزال - يصب طاقانه في محر ها العظیم.. ان هذا التاريخ 
يختلف عن غيره LL‏ لانه يمثل أوسع وأعمق تعبير عن ( تاريخ ) ينبثق عن 


= و نقدمها موحدة حية » ووضعها في مكانها الصحيح من حركة التاريخ . 

إن البحث التاريخي حتاج - أكثر من أي حقل آخر - إلى lll‏ واسع بشى جوانب المعرفة > 
وإلى إدراك عميق لقضايا الأدب والفن والفلسفة » فضلا عن أنه che‏ إلى تجربة ذاتية وإدراك 
باطي » وهذان لا يتأتيان إلا بدراسة الحوانب المختلفة من الحياة . 
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دين عظيم » وعن حضارة يبعنها لقاء خلاق بين قوى السماء والأرض . ان 
هذا التاريخ لم تسهم في صنعه فاعلية دون فاعلية » ولا دفعه إلى الوجود عنصر 
دون عنصر » أو عامل دون عامل . انه يتميز بأنه نتاج کل القوى والعوامل 
والطاقات الى أودعها الله في الكون والعالم » والي منحها للإنسان . لذا فاننا 
ند في هذا التاريخ قوى المادة والروح » والطبيعة والغيب ۰ والتراب والحركة » 
والقدر والحرية .. وان تطبيق أي منهج قاصر في دراسة هذا التاريخ » من شأنه 
ان يغفل أحد هذه العوامل » سيوّدي - ولا شك إلى فهم اقص ‏ ونحليل 
مضطرب لعبى هذا التاريخ وطبيعة مجراه . 

ان المهندس الميكانيكي لا يطلب منه رسم تصميم لعمارة شاهقة » dley‏ 
الفيزياء لا مجازت باقامة جسر على نهر عظیم » والهندس المعماري بدون أدوات 
الرسم ومستلزماته - لا بستطیع تجسيد ما ي یلته من مساحات وابعاد . وهكذا 
فان تطبيق النهج الادي » العلماني » الغرني » في دراسة تاريخنا » احدث من 
الاخطاء والهازل ما يح علینا ان نوقفه عند حده » وان نبداً- نحن - من 
جديد » بتقديم تاريخنا ودراسته وفق منهج يقدم من الأدوات والامكانات 
ما يساعد الوّرخ المسلم على دراسة هذا التاريخ . 

ولا ریب أن من أهم سمات هذا المنهج » أنه منهج شامل لكل الدوافع 
والقیم الي تصنع التاریخ » غير عاجز أمام حدود الواقع الملموس الظاهر للعيان» 
ومنهج يتيح من الروية ما يستطيع الورخ معها ان يقدم تقييماً اصيلا” لاحداث 
تاريخ الاسلامي وشخصياته . إن تاريخنا الإسلامي بحاجة ماسة إلى طبقة 
جديدة من الورخین » يعيدون تحليل هذا التاريخ وعرضه بکل حيويته وتدفقه » 
وعناصره الظاهرة والباطنة » مما سيتيح بلا شك » فهماً أعمق هذا التاريخ ‘ 
وادراكاً أشد تركيزاً لعناصر تطوره » وروية أكثر وضوحاً للخطوط سيره 
ومنعطفاته الفاصلة . لقد عار التاريخ الأوربي ‏ كا رأينا ‏ على مورخین أعادوا 
إليه الحياة » وقدموه في اطار حى » كصورة فنية رائعة بكل عناصرها : الحلفية 
والتكوين » والأضواء والظلال » والألوان والساحات . ومن زاوية عرقية 
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اقليمية؛ أو مذهبية متعصبة » قدموا تاريخ العام . وحن نلمح في صورهم الشاملة 
هذه اغفالا متعمداً ‏ أو غير متعمد - لساحة من pal‏ مساحات التاريخ البشري 
تلك الي يحتلها التاريخ الإسلامي الذي يتصف - أكثر من غيره ‏ بأن بناءه 
قام على جل عناصر تقوم الإنسان والعالم . ومن ثم فان عرضه وتفسيره لا يم 
إلا وفق منهاج حي شامل . وحينذاك سيجد التاريخ الإسلامي مفتاحه الضائع 
الذي ما حاول الاكاديميون بواسطته يوماً الدخول إلى هذا التاريخ من بابه 
الواسع الفتوح*) . 


() 


والحق ان تجاوز الشكل إلى المعى » وتحطيم الاطر المادية للوقائع صوب 
de‏ الشمول وما وراء اس » لن به يم إلا باعتماد الدافع الروحي لتحقيق 
هذا ادف العظم م .ان یک alle‏ اخضاري ليس موی ناد 
de‏ تالم > على أن التشبث بالروح هو المنفذ الوحید لاختراق الحدران. 
المادية الي bs‏ بمورخي الحضارة المعاصرة . والمورخ المسلم لا يتعسف هذا 
التشبث الصو » انه يريد فقط الاندماج في الحقيقة الكلية بكل ما تحویه من 
مادة وروح » والانطلاق إلى dle‏ الشفافية والصفاء » والاستعلاء على الحزئيات 
الثقيلة الحامدة إلى dle‏ الحركة والعرفة الأكيدة . انه بهذا لا يتعدى منطق 
الوجود ؛ ولا يتمرد على ناموس الكون .. على العكس .. انه بهذا يلتزم منطق 
با نت وی الكبرى .. 


ومن ثم يجيء الحواب في مکانه الطبيعي عن السوال الملح الذي يتبادر إلى 
الأذهان BU:‏ عمر بن عبد العزيز ؟ ذلكم هو سبب الاختيار : ان عمر بن 
عبد ppl‏ تمكن « بانقلابه العظيم » من اعادة الانسجام بين الإنسان وبين 
)0( انظر : نقد للاكاديمية وتأمل في التاريخ . 
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نواميس الكون » وتحقيق وفاق رائع بين بي آدم وبين ما يحيط بهم من أشياء . 
وضرب لنا مثلا" عملياً مشهوداً عن امكانية العودة إلى هذا الانسجام » وذلك 
الوفاق » ني أي لحظةءأو ني أي عصر بصح العزم فيه وتخلص النية لله .. هذا 
هو مفهوم الاسلام الذي جاء به رسل الله جميعاً » ووضع محمد » عليه السلام > 
ملاعحه الأخيرة الثابتة » وسماته الي لا تزول . 

إن الإسلام معناه أن يسلم الانسان نفسهووجودهكلية SIL‏ الملكوت ولشريعته 
ععنى آخر أن يندمج في الناموس الذي يحرك الكون إلى هدفه » وان يغدو متساوقاً 
معه في مجرياته الأبدية » الي تتحرك بين ضفني الحق والعدل الأزليين صوب 
مصبر ها العظیم. إن الأشياء والحيوات جميعاً » ما عدا الإنسان» مفروض عليها 
هذا التساوق مع الناموس ۰ هذا الاندماج فيه والتحرله خلااله > ومن ثم فهي 
جميعاً مسلمة أمرها لله » وهي جميعاً مجده ببذه الطاعة » وتسیح بحمده › 
وتقدس لقدرته المعجزة الحلا قة . 

آما الإنسان » فلم يفرض عليه هذا التساوق » أو هذا الإسلام فرضاً › 
اعطي العقل والإرادة » وله بهما أن Gat‏ هذا الانسجام أو أن يتمرد عليه › 
فيشذ ويضيع . ومهمة الورخ والفنان المسلم ان يبين للناس کم هو محزن هذا 
الضياع GLY‏ عن الشذوذ عن الناموس ۰ عن عدم الإسلام لله والطاعة له . وكم . 
هو نشاز وقبيح هذا الروق عن النواميس الكبرى الي تضم في LL‏ خلوقات 
الله جميعاً . ان الورخ أو الفنان المسلم عکن أن يعرضا للناس صوراً وسيراً 
واحداثاً وقصائد ومقطوعات وتشكيلات عن عظمة الارتباطات في بنية الکون» 
وعن Yule‏ وجماها من جهة » وان يقولا للعالم ‏ من جهة أخرى - ان 
الإنسان ما دام في مداه البعيد حکوماً بأمر الله وقدره ‏ شاء أم أنى ‏ فلماذا 
يتمرد ويخرج عليه في مدى عقله وارادته » أي في مدى اختياره » هذا الدی 
الضئيل في مساحات الکون » والذي اعطي للانسان تكرياً له وتفضيلا عن باي 
علوقات الله ؟ » وانه - بعدم استفادته من هذا العطاء — يكون قد دمر نفسه 
وسحق امكاناته » وضحى بالفرصة الثمينة الي وهبت له : فرصة الاختيار 


1 


في ان يسهم pre‏ رادة ‏ ي التساوق والانسجام مع نواميس الكون 
ان مورخاً أو The‏ كهذا . بكشفه عن العلاقات الظاهرة واه في مسرح الكون 
يكون قل آدی دوره. وذلك عحاو له الوصول GENS!‏ التمثل‌بهذه الارتباطات 
المظاهر الخارجية للوقائع والأشياء صوب حقائقها ومعانيها . 
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ان الذي يقف ني ابلهة الضادة لامورخ أو الفنان السلم هو الورخ أو 
الفنان الماركسي الذي یو کد على كل ما هو حسّی : مادي . يومى» ثقیل . اناك 
ان د ف اغا ر ف گطرقة احديدية . والنجل المولافي + والتروس 
الضخمة . والأيدي ذات العضل الضخم الفتول .. ولکن الأرضية والهدف 
لن تقدم لنا أبدأ ما يريده آصحاب هذا الذهب من خلق الوجدان الثوري أو 
الانقلاي في نفس الانسان » وبعث التمرد على الظلم والتفاوت الطبقي في حه 
ان ما تقدمه لنا - أعمال كهذه ‏ هو الحسبى الكئيب ب الثقیل المشدود إلى الأرض 
والشعور العميق بالقهر الادي السلط على الإنسان . بالحتمية الي تحكمه من 
خارج . وتسد منافذه الداخلية والحارجية إلى الحرية . إلى تجاوز الطعام والشر اب 
صوب ie‏ الق و العتقدات ‏ ۰ والانفتاح عا لى مساحات الكون الواسعة الممتدة 
بلا حدود . 
ان ما پریده عمل كهذا من الانسان هو أن يتجرد هذا الانسان عن وجدانه 
عن حسه الباطي ۰ عن تطلعاته ومطامحه الروحية ۰ وان يدخل ساحة الفكر 
الماركسي busi‏ مادی لا يملك غير اللحم والدم : ولا يستجيب إلا لنداءات اللحم 
pally‏ .. ان یتخلی عن مطامحه الذاتية » ويحمد شعوره الخاد وتوفزه الذي لا 
بنتهي > ويوقف استجابته احساسة للأشياء Sol Aly‏ ي مدى العام الفسيح .. 
وأنى لورخ أو فنان أن یتساوق - بفطرته الصافية وحسه الكوني العميق امع 


۱۷ (Y) 


ما هو خارج عن الفطرة ٠‏ مقيد للحركة في مدی محدود تضيق معه 
الانفاس ؟! 


ان المدرسة المادية عموماً » تسعى ليس إلى توسيع مساحة ابحزئیات » بل 
وإلى تكثيفها وتثقيلها كذلك . حى تغدو - كما قلنا ‏ سوراً يسد طريق الإنسان 
إلى الأشياء الأخرى » وإلى ادراك ما بينها من علاقات كلية .. وهذا ء إذا ما 
انتقلنا به إلى حياتنا الاجتماعية الراهنة ۰ یفسّر لنا إلى حد كبير كم هي تافهة 
وجزئية وثقبلة هذه ا حياة .. ان الحدث اليومي .. اسعار المواد الغذائية .. سعينا 
المادي التافه الممدود .. اتصالاتنا الفردية العادية .. تستهلك معظم احاديثنا » 
ومن ثم تتضخم وتتسع حی نغطي على كل balan‏ الكبرى وآمالنا » وتعزلنا 
عن بقية العلائق والأشياء ۰ فتسحق وجداننا وردنا من آدميتنا .. ان تكثيف 
هذه الحزئيات وتعميمها يشكل احدى ماني جار الراهنة الي يرفضهاالإسلام 
على لسان رسوله العظيم : رمن كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل Te‏ 
أو Cees)‏ .. ولو أن كل إنسان أراد أن يتحدث قال خر ولو أن كل 
مفكر أراد أن يعمل عمل خيرا . لاستحالت Le‏ | إلى بنبوع أبدي لا ينضب 
له معين من مشاعر وجدانية » وصفاء نفسي . واتقاد ذهي . واتصال دام 
بالناموس العظم الذي يربط بين الأشباء والحيوات والخلائق في مجراه الأبدي 
صوب ادف ۰ عبر ضفتین من صنع الله وقدره : الحق والعدل ۲ 

لقد عشت طبلة Glo‏ الا كادعية » في مر حلي الدر اسة والتدریس » فیما 
عکن تسمیته حصاراً مدرسياً يفرض على الباحثين أقصى درجات الحفاف 
والسطحية في البحث التاريخي ۰ ويطلب منهم ان يطفوا على سطح النصوص» 
مجمعو ما ولا یرون عزن GAREY‏ والأحداث کل عاولة من هذا 
القبيل ليست سوى نزعة أدبية لا تنسجم وعلم التاريخ . ومن ثم جاء حي عن 
( عماد الدين زنكي ) ac‏ لهذا olf Vi‏ الا كاديمي IS‏ ما a gt‏ من نقاثص 


و و سر 
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ما هنا : فقد سعيت - قدر طاقي - إلى جاوز تلك القيود . ول من 
بل ساب رف لس له > وهذا يبدو واضحاً 
في اعتماد الطريقة الامينة ؤ ي تثبيت الصادر والمراجع و في کل صفحة من صفحات 
لاقي وعدم اغفال ذكر مصدر أية كلمة أو عبارة أو Bole‏ في مكانها من 
الوضوع ۰ هذا فضلا meet ae alg‏ انم البحث إلى فصول 
تناولت في کل منها > وبوضوح ۰ جانباً واحداً من اللحوانب العديدة لنجزات 
عمر : اقتصادياً كان أم سياسياً أم be‏ . ثقافياً كان أم إدارياً . 
ان معظم SEY‏ الحديثة تتطرف أما صوب الا كادعية فتملاً صفحات 
er‏ بالموامش الي لا حصر ها ۰ تثقل على القارىء . وتختنق معها التون 
هذه الأعاث — تتطرف صوب ol ZY‏ المضاد فتقرب من الأدب المحض 
والرواية التاريخية . والحواطر والمذكرات الي لا تغني عن التاريخ الحاد شيئا . 


ان عشرات من الامحاث التاريخية الحديثة نقروها . من ألفها إلى يائها . 
فلا نجد اشارة إلى مصدر واحد مما اعتمد عليه الباحث : وهو Ee‏ حالة 
اشارته لهذا المصدر فإنه لا يكلف نفسه عناء تحديد الحزء أو الصفحة الى نقل 

عنها النص التاريخي . وهذا ‏ بدون شك = Heo ce‏ كي 
ویعرضها للكثير الكثير من الشكوك . 

واخرون يكتفون فقط بذك ر قاعة بالمصادر ؛ في مماية البحث . Lal ling‏ 
ge‏ عن ان .شين ب وال Lawl‏ الاد Shisha cog Mes”‏ 
توازن ي شى OVE‏ البحث التاريخي : توازن بين المتون والهوامش .وتوازن 
بين مساحات الفصل وتوازن بين التحليل الشخصي وبين النقل والاقتباس 
عن المصادر : مع ضرورة تحديد هذه المصادر في مکانها من البحث .. واخيرا؟ . 
توازن بين التزعة الحمالية للاسلوب التاريخي ۰ وبين الركيز وابلحد العلمي 
وعدم افروج عن وحدة الموضوع . 
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ان التعاليم الي تقدمها لنا رحلتنا هذه مع حفيد ابن الحطاب .. كثيرة ٠‏ 
لا حصر ها .. ولاذا نطيل على القارىء : ونقف به طویلا" على الاعتات ؛ 
ألم يأن لنا بعد ان نفتح الباب > وأن ندخل لنرى بأم أعيننا ؟! 


د . عماد الدين 


Jal ال‎ | 


خطوات ثلاث على طريق الانقلاب 


)۱( 
النحنی النفسي 


« إن لي نفساً تواقة . لم تتق إلى منزلة » 
إلا تاقت إلى ما هي أرفع منها . حی 
بلغت اليوم المتزلة الي ليس بعدها 
منز لة ٠»‏ واا اليوم قد تاقت إلى الحنة ! ! 


عمر بن عبد العز یز 


كثيرون هم اولئك الذين رحلوا » في يوم من أيام العمر » في ساعة من 
ساعات الوعى العميق » في لحظة من تلك اللحظات الى تتمزق فيها اجب 
عن المعاني والأشياء » فتبدو أشد نضارة وأعمق مغزى .. كثيرون هم أولئنك 
الذين رخلوا » صاعدين هابطين » منحى حياتهم » ليصلوا إلى أهدافهم المنشودة 
ابي بعثهم إليها ذلك اليوم الفريد من أيام العمر » كاشفاً أمامهم القم والأقدار.. 
كل منا » أحس » وهو يصل قمة المنحى » عبث حياته الماضية » وتفاهة أيامه 
الحاوية » وسخف ملایین من اللحظات الى عاشها » قبل الرحيل » وقبل ان 
بعبر حدود ذاته المغلقة على الظاهر والتكرار واللامسو ولية » مجتازاً الثغور إلى 
مصيره العظيم .. 

ومن ثم تختلف الرحلات .. فمن الناس من يرحل من اللخارج إلى الداخل 
ليكشف alle‏ الذاني » ويشده إلى ما بسعده وعنیه ٠.‏ ومن الناس ‏ وهنا تبدو 
الروعة والمأساة في وقت واحد ‏ من يرحل من الداخل إلى الداخل » على منحى 
صعب » لأن الرحلة هذه ليست رحلة خطوات على الأرض » ولكنها رحلة 
رو واعصاب “عل مساحات الوجدان . ا العظيم هو الذي يبلغ قمة 
النحی ورأسه دائماً إلى فوق ۰ واعصابه داعا مشدودة 6 مشيحاً عن كل 
الاغراءات » الى تبرز هنا وهناك » معرضاً - ببطولة — عن كل النداءات 
الي تدعوه إلى الرجوع والاحدار ثانية إلى أسفل النحی حيث يطفو الانسان 
- خارج حدود ذاته ‏ على المظاهر والتكرار واللامسؤولية . 


Yo 


ي رحلة كهذه ہییء الله سبحاثه للبصيرة النافذة Gio tulle,‏ » وإرادة 
حديدية قاطعة » وقولا" فصلا في لحظات الاختبار المخيفة ۰ وسماحة ونبلا” 
لا حدود لما ني الأيام الي ae‏ الانسان نفسه فيها مدفوعاً دفعاً إلى القتل وسفك 
الدماء . في رحلة كهذه ‏ لم تتهيأ إلا للقلة الفذة ‏ يرنو الانسان إلى مصيره 
عبر مصير أمته ع بشوق عظم . ثم إذا بشوقه هذا ينصب کالطر السخى على 
رمال الصحراء الحترقة فيحيي الموات » وينشر الحضرة في كل مكان » 
وينبت أشجاراً ظليلة : متدة الحذور ني أعماق الأرض » ومرفوعة الأغصان 
في أعالي السماوات .. في رحلة كهذه ‏ مصنوعة على عين الله ورعايته — 
يصنع تاربخ الأمم والأجيال ٠‏ تقام الدول وتشمخ الحضارات › وتذوب کل 
الآ لام القديمة في وجدان الأمة » وتندمل کل DI‏ احا تالمتقرحة في جسد الجماهير 
ويزول كل عذاب مضن عن أرواحها . وني رحلة كهذه ينصب العدل والحب 
على الجميع © فيشدهم > قلباً إلى قلب » ووجداناً إلى وجدان » فتسقط مسن 
أيديهم السكاكين » ويتلاشى من قلوبهم الحقد » ويرفعون أعينهم جميعاً » في 
لحظة جماعية نادرة » إلى المثل الأعلى .. سائرين صفاً واحداً » وراء الرحالة 
العظيم الذي استطاع > وهو في قمه منحناه » ان يصنع » في سنتين وخمسة أشهر 
فحسب 3 تاريخاً جديداً للمسلمين »> ان يتصدى 6 كالطود الشامخ 2 لتيار 
وجهة راشدة من جدید ۰ کتلك الوجهة الي تدفق فیها في عهد الرسول العظیم 
و خلفائه الر اشدین . 

اظنكم قد عرفم من هو الرحالة العظیم هذا .. انه عمر بن عبد العز یز » 
واظنكم تتساء‌لون : لاذا عمر ؟ وكثير ون هم الذين بعث الاسلام فیهم تعشقاً 
عجيباً لصعود النحنی النفسي ۰ عبر الحوع والألم والحزن » إلى القمة » مجتازین 
درجات لا قياس ها من الإسلام والإيمان والتقوى .. ثم الاحسان » حي ثيتحمل , 
الإنسان ‏ وهو هنا في القمة - المسؤولية العظمى الي أبت السماوات والارض 
ان يحملتها .. الاحسان .. حيث يتصل الانسان بالله » بعد أن يكون الجوع 


۳۹ 


والألم والحزن ۰ قد غسل كل ما يعاق بوجدانه ما لا يوهله لهذا الاتصال العظيم 
برب الملكوت .. 

كثيرة إذن هي الرحلات الي شهدها تاريخ الإسلام من الخارج إلى الخارج 
ومن الخارج إلى الداخل ۰ ومن الداخل إلى الداخل .. والحق معكم .. فهي 
9 رات فذة في dle‏ الحركة والعقيدة » dy‏ عام النفس والوجدان . 
ولا بد أن نتملى حقیقتها واعادها باه من الایام .. ولكن هذا !! ا هذا 
الانسان الذي عاش مترفاً جر أثوابه على الأرض بخيلاء » وتفوح رائحة عطره 

عبر الطرقات الي يمر بها » وعشي مشيته ( العمرية ) الي كانت اللحواري 
لمن من لإا چیا فیا ١!‏ هد لني ولد ي بيت حاكم » ونع أنشأة 
الأمراء Gd dl‏ » والذي ما عرف عنه Ty‏ إلا الظرف والاناقة في اللباس 
والمظهر .. هذا الذي كانت الحلة تشتری له بألف دينار » فإذا لبسها استخشنها 
ab‏ !! هذا الذي كان يتأخر أحياناً عن الصلاة لكي تتم مرجلته 
تصفيف شعره » والذي كان pol‏ یری على at‏ كالملح ! ! هذا الذي 
كانوا يقولون عنه أنه آحسه ن لأس LS‏ » واطيب الناس رعا » واحفل الناس 
في مشيته !! هذا الذي بلغت غلته أربعين ألف دینار في السنة » والذي كان 
يقول : لو ضافي Jal‏ قرية لوجدت ما يعمهم .. هذا الذي وصف بأنه كان 
من أعظم الأمويين ترفهاً وعلکاً » وانه غذي بالملك ونشأ فيه .. هذا الذي عرف 
أنه ( شامة بين الناس ) وحرص على تقليده الظرفاء والمتنعمون .. هذا الذي 
كان يقول : لد خفت ان يعجز ما قسم الله لي عن كسوني ؛ وما لبست ثوباً 
قط فرآه الناس إلا خیل إلي أنه قد بلي !! هذا الذي فتح خلفاء كبار طريق 
الحياة والنعمة واسعاً عريضاً أمام شبابه الدافق الزاهي الريان .. هذا الرجل بقفز 
في لحظة من نعمائه هذه . ومن زهوه ؛ وترفه هذا » ومن الطريق الذي تملوه 
الروائح العطرة وابحواري والألوان .. إلى قمة منحى حياته العظيمة » ویحمل 
مسووليته الثقيلة ببطولة لم يشهد لا التاريخ إلا في القليل النادر ۰ نظيراً في يوم 

من أيامه الطويلة الحافلة .. انظروا : 


۳۷ 


ها هو . بعد ان ينتهي من خطبته الأولى أثر تسلمه الحلافة » يهم بمغادرة 
السیجد لاشرة مهام منصبه الي لا تنتهی 3 فادا عوکب الحلفاء بنتظره عند الباب 
ail‏ بالهر جان ...خیول ومرا کب وس ادقات وفرسان .. وألوان وصخب .. 
يألونه العلوفة وارزاق خدمة الحيول فیجیبهم : « ابعئوا بها إلى shad‏ الشام 
دیعو ما فيمن بر یدون :و اجعلوا اماما في مال الله » تکفیی بغلی هذهالشهباء ! ! ۹۱ 

ويجتاز الطریق ۰ من السجد صوب الدار ۰ فإذا بالطریق مخطی بالفرش 
والسجاد الثمين الذي لم يستعمل من قبل 3 sil,‏ كان من ASW‏ مروان 
ان يضعوه لكل خليفة جديد کی تطأه قدماه أول ما تطأ : فجعل عمر يركله 
ae‏ يضفى أخيراً إلى الحصير » ويلتفت إلى مزاحم مولاه قائلا” : 
ضم هذا لأموال المسلمين :۱۳ 

ويتقدم إليه أهل سليمان بن عبد الملك ۰ مشيرين إلى محلفات سليمان في 
دار الامارة وقائلين : هذا لك وهذا لنا !! فيسأهم عمر : وما هذا وما هذا ؟ 
فيقولون : هذا ما لبس الحليفة - السابق - من الثياب ٠‏ ومس من الطيب فهو 
لولده » وما لم يمس ولم يلبس فهو للخليفة بعده » وهو لك .. فيجيبهم عمر 
بالقول الفصل : ما هذا لي ولا لسليمان ولا لک ولكن .. يا مزاحم ضم هذا 
كله إلى بيت مال المسلمين ۱۳۰۱ 

لقد تغير ت سير ته » ساعة تحمله السوولية » فكأنه لا یتصل عاضبه وذكرياته 
ولا بآبائه وأهله بصلة »> ولا يعرف غير جده عمر أسوة له : رد الحواري إلى 
أهلون وبلادهن ؛ ورد المظالم » والغى المجالس الى اشبهت حالس الأباطرة > 
وتمسكت سئن كسرى pay‏ إلى بساطتها الاو ووضعها الإسلامي ؛ فنهى 


9 \ طي : تاريخ الحلفاء ص Vor‏ 
(۲) ابن عبد احکم : سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۳۹ . 
(۳) ابن عبد الحكم ص وم ب 4۰ 


YA 


عن القيام له » وابتدأ بالسلام وأباح دخول المسلمين عليه بغير إذن ©. 

والان » تعالوا معى لندخل بيت عمر بن عبد العزيز » 6 حیاته الداخلية 
اق ؛ ولنبحت عن الط الذي بشد Gla‏ الحديذة هذه غات الق.عة 
وذكرياته hey.‏ بحثنا عن هذا اللحيط .. ان عمر قد اجتاز مسافة" شاسعة في 
أعماق نفسه وهو یصعد النحی ۰ وخلف وراءه VET‏ جمة وترفاً واسعاً ونعيماً 
وملکاً كبيراً .. وها هو الآن في القمة وكأنه ليس ذاك .. hay‏ أنه ليس ذاك . 
ان تجربته اللفسية قد صيغت من جديد على عين الله ورعايته » وغزقت كل 
الحبوط الي تربط داعاً وحدة الانسان النفسية وتشده إلى منحدرات ماضيه . 

ان الشاب الذي كان يرفض هناك حلة بألف دینار » OF‏ خشونتها توذي 
مس" بشرته الطرية : تجده هنا ؛ماذا ؟ انظروا : ها هم المصلون - يوم اللحمعة 
ينتظرون خليفتهم ليلقي خطبته عليهم .. المسجد مكتظ بهم ؛ والافواج الي 
جاءت متأخرة بعض الوقت ۸ تجد لما مكاناً إلا في الشوارع والطرقات المحيطة 
بالمسجد .. وعمر لم يأت بعد .. انه لا زال GE‏ عن آ لاف العيون ال قبة الي 
تنتظر كلمات صانع التاریخ الحديد ۰ كما بنتظر العطشی > في الأرض المجدبة : 
قطرات الطر وقطم السحاب .. ثم . 

ها هو عمر GL‏ . وقمیصه لا جف بعد .. ویعتذر للمنتظرین أنه اضطر 
إلى هذا التأخر انتظاراً لقميصه الوحید ان جف .. و انظروا : ها هن بناته بقبلن 
کارهات على الطعام . الذي ظل يتكرر علیهن حى عافته آنفسهن عدس وبصل 
ویعرف عمر — باحساسه الرقیق العمیق — کم هي مرة هذه القسوة الي سلطها 
على بناته اختباره BLA‏ جديدة مسوولة ۰ صعبة قاسية ۰ فيبكي .. «يا بنالي ما 
یفعکن ان تتعشين الألوان » وير بأبيكن إلى النار 1۴ 1۲ 

ونظل مع عمر ي بيته لنطلع - عن كثب - على جوانب أخرى من الحياة 
الداخلية لا کبر حاكم ني الأرض » ونرى رغباته الذاتية » وسلوكه الشخصي : 


)+( الندو ي : رجال الفکر و الدعوة في الاسلام 4 ص ۳۲ = ۳۲۳۲ . 


۳۹ 


. عن منصب الخلافة العظيم‎ Tie 

ها هو موسم احج قد أقبل .. والمسلمون بدأوا رحلتهم إلى بيت الله الحرام 
من كل مكان . وعلى كل ضامر » وعبر كل فج عميق . ويتخيل عمر نفسه 
Tal,‏ على عرفات be‏ بحنب مع الملايين من أبناء أمته .. حفاة عراة : متجردين 
أمام اتهالواحد القهار..متذكرين — بشوقوخوف - اليوم الأعظم الذي سيقفون 
فيه هکذا أما ماما لیرفیهم حابم . وهو هو المشهد الذي ما فارق حس عمر 
حظة من زمن خلافته ومسوولیته . . ثم يتخيل نفسه بطوف حول الكعبة متنكباً 
نحط ی الرسول الشر يفة . . ثم ما يلبث ان يرى نفسه في السجد النبوي في المدينة . 
ذارفاً دموع الشوق بر جده این لطاب . ولكن خيال عمر سرعان ما 
يصطدم بالواقع القاسي .. فم فمن أبن لدیه HSI SW‏ ي لیحج به ؟ ويسأل مولاه : 

الي قد اشتهيت الحج فهل عندك شيء ؟ 

— بضعة عشر Tee‏ 

- وما تقع مي ؟ 

وتمر obs‏ حزينة ياتفت بعد‌ها مولاه قائله" 

ايا أمير الومنین eta hd‏ 
مال as‏ مرواد . 

فيرد عليه عمر دون تمهل ولا تردد 3 كابتاً شوقه في زاوية من زوايا 

- اجعلها في بيت الال .. فان تكن حلالا فقد أخذنا منها ما يكفينا » وان 
تكن حراماً فكفانا ما أصبنا منها ! ! 

وأنى لعمر أن حج .. ومن أين له ان يجمع المال الكافي لرحلته هذه : بينما 
نفقته اليومية لا تزيد على درهمين !!!“ا 

وينظر by‏ فيرى لدى زوجته - فاطمة بنت عبد الملك - عقداً رائعاً من 


(ه) ابن عبد الحكم ص ۲ - ٩۳‏ 


۳۰ 


جوهر ot‏ ۸ ير مثله » كان آبوها عبد الملك قد أهداها إياه .. وبدافع من 
تقوی عمر العارمة » وحرصه العجيب على مصلحة المسلمين » وخوفه الدام 
من کل ما فيه شبهة ظلم » يتقدم إلى زوجته لیضعها آمام dad‏ اختيار فاصلة : 

- اخناري » أما ان تردي حليك إلى بيت SW‏ » وأما ان Gb‏ لي في 
فراقك » فاني أكره أن أكون أنا وهو ني بيت واحد !! 

- لا .. بل أنا اختارك عليه وعلی اضعافه . 

اجابة متوقعة من زوجة عمر بن عبد العزيز الذي سرعان ما يأمر بالعقد 
فيوضع ني بيت مال المسلمين .. وعندما يموت عمر » ويتولى الحلافة من بعده 
يزيد بن عبد الملك » يقول لاخته فاطمة : ان شئت رددته إليك . لكن فاطمة » 
هذه الزوجة البرة الي علمها زوجها كيف يكون التطوع والتنازل عن كل ما 
هو شخصي في سبيل المصلحة العامة » هذه الزوجة الوفية ترد على العرض قائلة : 
لا والله !! لا أطيب به نفساً ني حياته » وارجع فيه بعد موته !۱ 

ومرة » بعشت إليه ابنته بلولوة وقالت له : ان رأيت ان تبعث لي coh‏ 
ها حى اجعلها في أذني » فأرسل عمر إليها جمر تين قائلا" : ان استطعت ان 
نجعلي هاتين الحمرتين في أذنيك ۰ بعشت إليك بأحت ها ۱۱۱ رب 

١ ۱ 

و عضي مع عمر في بيته» وخلال حياته الخاصة .. فهنا Ke‏ ان نجد بوضوح 
مزيداً من الاشارات على الانقلاب النفسي الذي احدئته هزة العقيدة و السوولية 
والحوف من الله في كيان الحليفة .. فيما مضی كان یستخشن الحلة المشتراة 
بألف دينار ولا يستحسنها » واليوم يستلين عمر قميصاً بدراهم معدودات" . 
فيما مضى كانت الروائح والعطور تفوح من ثياب عمرء فتعمر الأزقة والطرقات 
الي يحتازها .. وها هو اليوم يتورع عن شم مسك الفيء !! .. فيما مضى لم 

)۰( ابن عبد الحكم ص ۰۲ » ابن الأثير : الكامل ۵- ١غ‏ - 4۲ 0 


(۷) ابن عبد الحكم ص VOX‏ 


۳۳۰ حسن ار أهيم حسن ۲ تاريخ الاسلام ات‎ (A) 


۳۱ 


تكن قوة ني الأرض تستطيع ان تجبره على تغبير مشيته التبخرة » واليوم ید کر 
بها فيقول : والله ما رأيتها كانت إلا جنوناً !! ۲٩‏ .. والشاب الذي كانت 
تساق إليه ألوان الأطعمة ني الاضي › ها هو اليوم يتورع عن تسخين الماء على 
مطبخ العامة .. والمئرف المدلل الذي كانت الأضواء تغمره فيما مضى » ها هو 
اليوم يسرع باطفاء الشمعة الي زيتها من بيت الال 6 إذا شغله أحد بالسوال 
عن شخصه » كراهة لانفاق مال المسلمين في غير حاجانهم OOM‏ وحاجاتك 
با حفيد بن الخطاب .. أليست لك حاجات » وأنت أكبر خليفة في الدنيا ؟ 
ورغباتك الشريفة يا حفيد العادل .. أليست لك رغبات » وأنت الذي كنت 
( شامة الناس ) و فى بي أمية الذي يحرص على تقليده الظرفاء والمتنعمون)؟ ! 

وقبل ان نغادر بيت عمر تعالوا لننظر .. ماذا ؟ ها هو ابنه قد مات > 
وها هو أحد عماله يكتب إليه يعزيه فيه .. ويلتفت عمر إلى كاتبه : أجبه 
ge‏ !! وبينما ينهمك الكاتب ببري القلم استعداداً للكتابة الواضحة العريضة.. 
يتلقى هذه التعليمات الصارمة من عمر الذي لم تستطع أحزان الموت والفراق 
ان تجعله يغفل لحظة عن مسؤوليته ازاء أموال الأمة » وازاء حقيقة الموت : 
) أرق القلم فإنه أبقى pb al‏ وأوجز الحروف واكتب : بسم الله الرحمن 
الرحيم » أما بعد : فان هذا الأمر > أمر كنا قد وطنا أنفسنا عليه » فلما نول 
لم ننکره والسلام ۹ 7 


مثات الأمثلة والوقائع والشهادات » عکن أن نجدها ني حنايا البيت الصغير 
الذي كان عمر يسوس منه الدنيا .. امثلة ودقائع وشهادات على التغيير العظم 
الذي شهدته حياة عمر الحديدة بعد الحلافة .. Lal! Tas‏ بدأه عمر بأعماق 


)4( أبن سعد : طبقات ۲۷٥-۰‏ . 


)+1( ابن عبد الحكم ص 100 - VON‏ 
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۳۲ 


وجدانه وأخذ يصعد به صوب علاقاته الشخصية وزوجته وأبنائه . وبدون هذا 
التغيير » وهذا التجرد في خلايا النفس » وعلاقات الأهل والولد لا عکن - بأي 
حال من الأحوال ‏ ان يشهد التاريخ انقلاباً حقيقياً عميق الحذور . 

مئات الأمثلة والوقائع والشهادات » كل واحدة تسند الاخريات وتوأكدها 
وتقويها .. كل واحدة تتناغم مع الاخريات وتتوافق » ونحيل حياة عمر 
سيمفونية بطولة لم يشهد لا التاربخ مثيلا إلا ثي القليل النادر .. يدخل على asl jal‏ 
by‏ ويقول : يا فاطمة » اعندك درهم اشتري به عنباً ؟ فتجيب » والدهشة 
المزوجة بالأسى ترتسم على وجهها : أنت يا أمير الومنین لا تقدر على درهم 
تشتري به عنباً ؟! فيجيب عمر ۰ كشأنه دائماً : هذا أهون علينا من معالحة 
الاغلال hue‏ في جهم OY‏ 1 


ویزوره يوماً جماعة من بي مروان » فيحبسهم عنده ويقول لحبازه : 
إذا دعوت بالطعام فلا تعجل به .. ویتعالی النهار .. وبنو مروان قوم لم یعتادوا 
الجوع .. ویر انحباز فیقول له عمر : ويحك ائتنا بطعامك !! فیهز الحباز 
رأسه ویتعمد الابطاء » ویلتفت عمر إلى بي مروان قائلا" : هل لکم في سویق 
وتمر ؟ كان الحوع قد بلغ بهم مبلغاً لا یطاق .. وألى هم ان يرفضوا السویق 
والتمر ؟ فيوّق به ويلتهمه الجميع بلذة ونهم » وما أن يملأوا بطونبم حى 
ae‏ الحباز بالطعام . Pity, Magee‏ ويبتسم عمر ابتسامة النصر 
ويسأهم : ألا تأكلون ؟ فيجيبون : رانک( ۳ الومنین - ما نقدر عليه .. 
ويلح علیهم فیه‌تنعون » Sly‏ هم ان يأكلوا وقد أشبعهم سويقاً وتمرا ؟! رهنا 
یکشف عمر عما oles‏ ال ذلك كله ار iin,‏ مروان ٠‏ ننم 
التقحم بالنار ؟! 0 يبكي ويبكي معه بنو مروان۳!! . إذا كان الحائعون 
يستمرئون الطعام البسيط » ويحدون فيه لذة لا تعد ها لذة » ففیم الغلو والاسراف 


(۱۲( السيوطي : تاريخ الحلفاء ء ص ۱۵۵ 
(۱۳) ابن الحوزي : سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰ . 


۳۳ (۳ 


وفم ارف والنعيم على حساب ot! GYT‏ والمحرومين .. وفم التقحم 
و ؟! هکذا ا ای يأكل الزیت والحبز الیابس » ویصوم 
عن الطيبات » ويقول أيام المجاعة : كيف sup‏ أمر الرعية » إذا لم يعنيي 
ما يعنيهم ؟ 

کان عمر بن عبد العزيز يعجبه ان يتأدم بالعسل » فطلب من أهله يوماً 
“Mee‏ » فاعلموه أن ليس في البيت شيء منه ۰ ثم ما لبثوا ان جاءوه بمقدار 
منه » فأكل منه فاعجبه » فقال لأهله : من أين لكم هذا ؟ قالت امرأته : 
Cte‏ مولاي بدينارين على بغل البريد فاشتراه . فقال عمر : اقسمت عليك 
ان تأتيني به . فجاءته بعكة فيها عسل . فأمر عمر ببیعها ورد تمنها إلى بيت المال» 
م call‏ إلى زوجته موا : اتعبت دواب المسلمين في شهوة عمر » لو ينفع 
المسلمين قيي لتقیأت"* !۱ 

وجاءته مرة سلتان من رطب الأردن فقال : ما هذا ؟ قالوا : رطب بعث 
به أمير الأردن . قال : علام جيء به ؟ قالوا : على دواب البرید . قال : فما 
جعلبي الله أحق بدواب البرید من المسلمين . اخرجوهما فبیعوهما » واجعلوا 
lags‏ في علف دواب البرید(*۱), .وني أجلة الأيام جاءته عمته لتطالب بأموالها 
فرأته يتعشى خبزا وملحاً وزیا . فقالت :هنا أمير الومنین » أتبت بحاجة لي » 
ثم رأيت أن ابدأ بلك قبل حاجي . قال : وما ذاك يا عمة ؟ قالت : لو اتخذت 
لك طعاماً ألين من‌هذا ! ! قال : ليس عندي يا عمة » ولو كان عندي لفعلت ٠‏ 

ومر ني أحد أسفاره بدير على طريق دمشق » فقدمت بين يديه اطباق مليئة 
بالفستق » فقال : ما هذه ؟ قيل له : صاحب الدير يطعم الناس . قال : وهل 
يعرض عليهم كهذه الأطباق ؟ قيل : لا . فالتفت إلى صاحب الدير قائلا" : 


. ۱۵٩۹ - ۱۵۸ الصدر السابق ص‎ )١4( 


)10( ابن عبد الکم ص 4ه 


. 54 - "#” المصدر السابق ص‎ )١5( 


۳ 


خذ طعامك!"١!!‏ !. ويدخل بيته يوماً » يصحبه أحد ضيوفه . وما أن OF‏ 
موعد الطعام حى جذب عمر مائدة صغيرة عليها طبق واحد مغطى عندیل .. 
ویلمح دهشة ضيفه فيقول له : كل ! ! أين عيشنا اليوم من عيشنا إذ كنا بمصر؟ ! 
برد عليه ضيفه لا شي ء يا أمير الومنین .. فيقول عمر . والعبرة تخنق الكلمات 
في صدره : لقد رأيتي ؛ ولو ضافي أهل قرية لوجدت ما يعمهم » أين عيشنا 
هذا من عيشنا بالمدينة ؟! ثم ما يلبث ان يغلبه OMA‏ وذات يوم يمر بزوجته 
فاطمة » فيضرب على كتفيها برفق ويقول : يا فاطمة ۰ لنمن SU‏ دابق أنعم 
منا اليوم . فقالت : والله ما كنت على ذلك أقدر منك اليوم . فادبر عنها > 
والحنين يعتصره . وهو يقول : با فاطمة اني أخاف النار .. يا فاطمة الي أخحاف 
wile‏ يوم OM gle‏ !! ۳۳ 

كان أول شيء بدأ عمر به سياسةالتجرد الذاتي هذه أنه باع كل متلكاته؛ 
مزارع وماشية ومتاع وخيول وملابس وعطور وآلات وأشياء كثيرة أخحرى 
بلغ منها جميعاً ثلاث وعشرين ألف دينار ۰ ثم جعلها في سبيل الله » واكتفى 
بدرهمين يأخذهما يومياً من بيت الالء غلت الأسعار أم رحصت!۲ . وأعلن : 
أنه لينبغي ان لا أبدأ بأول من نفسي !! ثم انتقل بعد هذا إلى أهل بيته فرد 
ما كان بأيديهم من المظالم . ثم انتقل بعد ذلك ۰ ففعل بالناس ما فعله بنفسه 
وأهليه١١"'وتأكيداً‏ لتجرده من أمواله الخاصة . قام بتمزيق سجلات مزارعه 
SON ce‏ 


جاءه بوماً من ماله بالبحرين ثلاثون ألف درهم » فاسترجع » ثم دعا 


(۱۷) ابن عبد الحكم ص ۷ه 

(۱۸) ابن احوزي ص ١١١‏ 

)14( ابن عبد الحكم ص 4٩‏ - ۵۰ 
(۲۰) المصدر السابق ص ١45‏ 
(۲۱) این سعد ۲۵۱۵ - ۲۵۲ . 
(۲۲) ابن عبد الحكم ض ۰ - ٩۲‏ 


مزاحماً مولاه وأمره برد هذه الأموال إلى بيت مال المسلمين""'. وكتب إلى 
أحد بنيه : بلغني آنك اشتريت فصا بألف درهم » فبعه واشبع به ألف جائع » 
واتخذ خاتماً من TO‏ وتقدم إليه ‏ مرة - أحد بنيه يطلبمنه ان يزوجه» 
وان جعل صداقه من بيت المال » وكان هذا الابن متزوجاً » فلم يتمالك عمر 
من الغضب وكتب إلى ابنه : لعمر الله » لقد أتاني كتابك تسألي ان أجمع لك 
بين الضرائر من بيت مال المسلمين » وأبناء المهاجرين لا جد أحدهم امرأة 
یستعف بها » فلا اعرفن ما كتبت بمثل هذا .. ثم عرض عليه ان يبيع ما عنده 
من آنية ومتاع » ويستعين بثمنه على الزواج"*۳". 

وما أروع هذا الحوار بين الأب وابنه » وما أعمق مغزاه !! اجتمع الناس 
على عمر يبايعونه » إثر دفن سليمان بن عبد الملك » فتمزق جيب قميصه ابنه» 
فقال عمر : يا بي » اصلح جيب قميصك فانك لم تكن قط احوج إلى ذلك 
منك اليوم"" . 

حى الموت » وساعاته الصعبة ى ۸ تجعل عمر يحيد - ولو قيد شعرة ‏ 
عن فهمه العميق للتجرد .. في هذه الساعات يدخل عليه مسلمة بن عبد الملك 
ليقول : با أمير الومنین انك قد فغرت أفواه ولدك من هذا المال » فلو وصيت 
بهم إلي وإلى نظرائي من قومك فكفوك مؤونتهم . ويتلفت عمر إلى أصحابه 
الخالسين جواره ويقول : اجلسوني . وما أن يجلسوه حى يبدأ الكلام .. 
کلاماً بتدفق من روية واضحة لا يحب ان يكون عليه الحاكم إذا أراد فعلا" 
ان يحكم با انزل الله .. « قد سمعت مقالتك يا مسلمة . آما قولك الي قد افرغت 
ol gl‏ ولدي من هذا المال » فوالله ما ظلمتهم حقاً هو لهم › وم ST‏ لاعطيهم 
Et‏ لير هم . وأما ما قلت في الوصية فان وصبي فيهم ( الله الذي نزل الكتاب 


۱١١ - ۱٦۰ ابن الحوزي ص‎ (rr) 
۲۷۵ (4؟) المصدر السابق ص‎ 
۱۲۰ أبن عبد الحكم ص‎ )۲۰( 
VEN المصدر السابق ص‎ )۲۰( 
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وهو یتول الصالحين ) » .. ويمضى عمر HE‏ « !ما ولد عمر بين أحد رجلين : 
أما رجل صالح فسيغنيه الله » وأما غير ذلك » فلن أكون أول من اعانه بالال 
على معصية الله .. » ثم ما يلبث الحليفة ان يطلب احضار بنيه . وما ان يجتمعوا 
حوله » وینظر إليهم » حى تترقرق عيناه ويقول : بنفسي فتية تركتهم عالة 
لا ئيء هم .. ثم ينفجر بالبكاء وهو يناديم ويطبع في اذهانهم الصغيرة رویاه 
١يا‏ بي اني قد تركت لكم خيراً كثيراً » لا نمرون بأحد من المسلمين وأهل 
ذمتهم إلا رأوا لكم Te‏ . يا بي اني قد مثلت بين الأمرين : أما أن تستغنوا 
وأدخل النار ۰ أو تفتقروا وأدخل MRL‏ : ع پلتفت إل مسلمة — وكان 
هذا قد ST‏ ائة ألف دينار ليوصي عمر بها لبنيه ‏ ويقول : أو خير من ذلك 
يا مسلمة ؟ ردها من حيث أخذتها .. ویو خذ مسلمة بهذا الحق الواضح والتجرد 
العجيب » فيهزه معناهما الإنساني ۰ فما يلبث ان يقول : جزاك الله عنا خير 
با آمیر اللومنین » و الله لقد النت‌لنا قلوباً قاسية : وجعلت لنا ذ کررآنی الصا مین ! ٠۲۸١‏ 

ولعلکم تتساء‌لون — وعمر بين يدي الوت - کم ترك خليفة الدنیا لبنیه ؟ 
إذن فاعلموا أنه لم يرك لهم سوی بضعة وعشرین دیناراً » قسمت - بعد وفاته 
ثي عشر ذكراً وست بنات OM‏ وإيوماً جاءت امرأة إلى دار عمر لتعر ض 
شكواها » فرأت زوجته فاطمة وهي تغزل قطنا . أدارت بصرها في البيت فلم 
تر فيه شيئاً ذا بال »> فصاحت والدهشة تملك لبها : إنما جئت لاعمر بيى من 
هذا البيت انرب ؟! ويجيئها الحواب من فاطمة : إتما خرب هذا البيت عمارة 
بيوت LI Ul‏ ومن ثم نعلم يقيناً » ونحن نرى هذه الصورة الموثرة > 
ونسمع هذه الکلمات .. كيف تنجح الانقلابات الحقيقية في تاريخ الأمسم 
والشعوب !! 
و ا 

(۲۸) الصدر السابق ص 4 ۱۲ 

۲۹۵۰ ص‎ gist! ابن‎ )۲٩( 


(۲۰) ابن عبد الحكم ص ۱۱۹ 
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ليس هذا فحسب .. بل ان تجرد عمر وانسلاخه العجيب . تجاوز حدود 
الماديات والأشكال : وامتد بعيداً . هناك في أعماق الوجدان ۰ وخفقات‌القلب 
وعصب الوجود .. ان قصته مع جاريته مبزنا من الأعماق .. قصة حب عميق 
م تتح لها أعباء الحلافة . واثقال السوولية ان تأخذ مبراها .. كانت هذه الحارية 
لفاطمة زوجة عمر ٠‏ وكانت تتميز مجمال فائق » وكان عمر - قبل ان تفضي 
الحلافة إليه ‏ معجباً بها .. ومراراً عديدة طابها من زوجته وألح في الطاب ۰ 
Cob‏ فاطمة تلبية شوقه مدفوعة بغيرة النساء للنساء . وتفضي الحلافة إلى عمر 
وط به الشووليةمن كل مكان » وتشفق زوجته عليه وهي تراه يذوب حرا 
وکداً یوما بعد يوم . وهو يسوس اللايين ویجتاز بهم آلامهم وظلاماتهم . 
فتدفع الحارية إليه : بعد ان زینتها فز ادما جمالا" » وما أن يراها عمر حى 
رتم رخ عل ل by‏ بلبث أن باغ د اخيربي ان كنت 6 
وتحكي له قصتها .. ودون أي تردد يستدعي عمر غلاماً كانت الحارية قد 
Tibial peices‏ > والحتقت بجواري أحد امراء بي أمية .. وما ان حضر 
الغلام . قاطعاً مسافات الطريق Ss‏ > حى يعلمه عمر عن عزمه على رد 
الحارية المه 6 فیقول الغلام : مير الومنین هي لك . فيرد عمر : لا حاجة 
لي فیها .. فیقول الغلام ا هن رده رب از 
لحظة الاختبار . مهما يكن جانبها الآخر صعباً . ومرا کالعلقم > ما دام الأمر 
عس" عقيدته الصلبة في التجرد والانسلاخ .. یاتفت إلى الغلام ویقول : لست 
ea)‏ وت ی لغلام بالحارية » وقبل أن يغيبهما 


الطريق تلتفت الحارية إلى عم قائلة : أبن موجدتك بي يا أمير الومنین ؟ J sas‏ 
a"‏ الومنین en‏ تعتصر الى قلي لعي حاطا 3 ولقد oe‏ / 0 


نفس O‏ ساعة مو ته( 8 
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وتتوالى الشهادات على تجرد عمر وانسلاخه .. من كل مكان .. علماء 

كبار ؛ ورجال حاشية وشهود عيان . وملوك وأبناء وأقرباء وأمراء» ومتصوفون 

ي القمة » ومورخون .. كل منهم يقدم شهادته ويحكي رویاه عن الحليفة الذي 

آثر gt!‏ والحرمان لكي تشبع wal‏ > وتطوی صور الفقر والظلم والألم .. 

الحاكم الذي بلغ قمة الصفاء الروحي » والدنيا بملذاتها ومتاعها بين يديه وتعت 

قدمیه ... ونستدعي الشهود : 

رجاء بن حيوة : لما استخلف عمر قوموا ثيابه اثنا عشر درهماً : کته وعمامته 
وقباءه وخفيه ؛ وقميصه ورداءه(۲۳۲ . 

مواطن من أهل الشام : رأيت عمر بخناصره يخطب الناس » عليه قميص 
مر قوع ۱۳۳۱ : 

أمبراطور الروم : الي لست اعجب من الراهب أن اغلق بابه ورفض الدنيا » 
وترهب وتعبد . ولكن أعجب ممن كانت الدنيا تحت قدميه فرفضها 

وترهب!*۲۳ ۱۱ 

خادم عمر : ان عمر لم Mas‏ من طعام من یوم ولي حى مات*۲۳ . 

مواطن من أهل الدينة : ریت عمر بالدينة وهو أحسن الناس لباساً . وأطیب 
الناس ريحاً » واحفل الناس في مشيه ۰ ثم رأيته > بعد » مشي مشية 
الرهبان » فمن حدثك أن الشي سجية فلا تصدقه بعد TIO ne‏ 

مواطن من دمشق :ولي عمر بعد صلاة اللجمعة » فانکرت حاله في العصر ۱۱۳۷ 


يونس بن أي شبيب : شهدت عمر بن عبد العزيز : وان حجزة ازاره لغائة 


(۴۲) ابن gist!‏ ص ١45‏ 
(۳۳) المصدر السابق ص ۱۵۳ 
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في عكنه » ثم رأيته بعد ما استخلف » ولو شئت ان آعد اضلاعه من 
راان أمسها PAD Lal‏ . 
عبد العزيز بن عمر : كانت غلة أني حين افضت الحلافة إليه أربعين ألف 
دینار » فلما توفي غدت اربعمائة دينار » ولو بقي لنقصت"۲۳۹ . 


٤ رت‎ 


عبدالله بن دینار :م برتزق عمر من‌بیت‌مال‌السلمین bt‏ وم al;‏ حی مات 
مسلمة بن عبد املك : رحم الله عمر بن عبد العزيز + والله لقد هلك وما بلغ 
ابن له حظ شرف العطاء(۱؟ , 
عمرو بن ميمون : أتيت سليمان بن عبد الملك فرأيت عنده عمر وهو 
كأشد الرجال واغلظهم عنقاً . فما ليقث بعد ما استخلف لا سنة » حى أتيته 
فخرج ge‏ بنا الظهر .9 ale‏ قمیص al‏ دینار. . وقد نحل ودفت Mare‏ 
أبو سلیمان الداراني : كان عمر آزهد من اويس القرني » OY‏ عمر ملك الدنيا 
بحذافير ها وزهد فیها » ولا ندري حال ( اويس ) لو ملك ما ملکه عمر 
كيف یکون ؟! لیس من جرب WMO AEF‏ 
مالك بن دینار : بقولون مالك زاهد !! أي زهد عندي ؟! |عا الز اهد عمر 
ابن عبد العزيز asl ٠»‏ الدنيا فاغرة فاها » فتركها EDR‏ 
ولا أروع > قبل ان نختتم شهادات الشهود ۰ ان نترك الاختيار هذه المرة 
لعمر بن عبد العزيز نفسه : ليختار شاهده .. ها هو يستدعي المحدث الكبير 
Ui‏ هريرة ليحدث عن الرسول العظيم بشهادة القمة : «ان من ورائكم عقبة 
کوودا لا جوز ها إلا کل ضامر مهز ول ! 1 » حديث .. لو وضعنا - ونحن 
مزودون - صورة عمر ‏ الضامر الهزول » نفسه ‏ وهو پردده » هز وجداننا 
وملا آعیننا بالدموع .. وصدق رسول الله . 
)۳۸( السيوطي : تاريخ الحلفاء ص هه١‏ 
(v4)‏ المصدر السابق ص ٠١١‏ 
(t+)‏ ابن سعد ۲۹۲-۵ 
)#1( ابن الحوزي ص ۲۷4 . 
(er)‏ ابن كثير : البداية والنهاية ۲۰۸-۹ 
)££( المصدر السابق ۲۰۲/۹ * 


(Y) 
الوقود‎ 


(... فأجاب الرسول : أن تعيد 
الله كأنك تراه » dob‏ تكن تراه 
als‏ يراك !{ & « 


عبر الصفحات الاضية . تابعنا عمر بن عبد العزيز وهو يصعد المنحى. 
الصعب الطويل صوب القمة ۰ وشد هنا .. ونحن نراه » من بعياء : وهو يخطو 
خطواته العملاقة مخلفاً وراءه ماضيه المترف 6 وعاله الطريف > وحياته المليئة 
التاع .. صاعداً صوب قمم التجرد والانسلاخ والزهد والحرمان .. ورأينا 
كيف أنه لم ينجح أحد by‏ جاح عمر ني رحلة الوجدان هذه .. رحلة أمير 
مدلل إلى dle‏ از هد وابحوع ۰ ليس من أجل نفسه » وجاشاه » ولكن من أجل 
أمته » وبعد ذلك أو قبله من أجل يوم الحساب .. ولقد بلغ عمر القمة الي 
غبطه عليها كبار الزهاد وربانيو الأمة »> وتملينا ما قالوا كلمة كلمة . وحرفاً 
را ay‏ 

وهنا SE‏ السوال الملح .. ترى .. ما هو الوقود الذي أحرق وجدان عمر 
واعصابه : وأعطاه هذه الطاقة المائلة على الاجتياز والصعود ؟ ما هی القوة 
الداخلة الى فجرت ی قلب عمر وضمیره عنس متتس والعدل » ومذا 
لميام بتحمل العذاب وهو بجتاز رحلته القاسية الصعبة ؟ ما هو الحرله الذاتي 
الذي أتاح لعمر ان يمد خطواته عبر المنحنى کالعملاق ؛ لا يثنيه عائق ؛ ولا 
ترده قوة في الأرض من اغراء أو ارهاب ؟! 

هنا في الصفحات التالية من هذا البحث ۰ سنسعى إلى أن نضع أيدينا على 
الوقود ۰ ونتملى القوة الداخلية » ونتمعن في المحرك الذاني » تلك الي اسهمت 


۳ 


جميعاً في تمكن عمر من معانقة مصيره المقدور ۰ ونجاحه في انقلابه العظيم . 

ولنعد إلى الساعات الأولى من تحمله المسؤولية » فالحواب الحاسم يمكن 
أن نجده - ls‏ — هناك في البدايات .. انظروا : ها هو كتاب العهد باسمه 
يقرأ عليه فيقسم il yn‏ ان هذا الأمر ما سألته الله قط » .. ولكن ما دامت 
الارادات الصالحة قد اختارته » في لحظة حاسمة خطيرة كهذه ؛ فليكن رجلا » 
وليقبل الأمانة . ولكنه قبل ان يضع خطواته الأول على الطريق يحب أن يتأكد 
فيستدعي الفقیه الكبير سالم السدي . 

عمر : أسرك ما وليت › أم ساءك ؟ 

السدي : سرني للناس » وساعني لك !! 

عمر : اني أخاف أن أكون قد اوبقت (اهلکت ) نفسي .. 

السد ي : ا أحسن حالك ان كنت تخاف » اني اف عليك Rene‏ 

عمر : عظي . 

۱۱ بخلية واحدة!۱‎ hl آدم لاج )م‎ gl hal 

تلك إذن البداية المذهلة ( عظى .. فاني خائف ) : وما كان عمر ليخاف 
هذا الحوف OLLI‏ المهزوم » وحاشاه » ولكنه خوف الله على مصير أمة تمتد 
من حدود الصين إلى بحر الظلمات . وها هو يعود إلى داره » بعد الفراغ من 
تشييع جنازة سليمان » والغم يعتصر قلبه » ويلقي ظلاله الكثيبة على وجهه . 
فيسأله مولاه : ما لي أراك مغتمآ ؟ فيجيبه : لمثل ما آنا فيه فليغم » ليس أحد 
من الأمة إلا وأنا أريد أن اوصل إليه حقه غير كاتب لي فيه ولا طالبه مي ! ! 

وبخطى سريعة يصعد المنبر » ويعلن للملا « أيها الناس انه لا كتاب بعد القرآن 

ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام . ألا Sly‏ لست بقاض, ولكي منفذ > 
ولست بمبتدع ولكني متبع » ولست بخير من أحدكم 6 ولكني ألقلكم حملا" . 


)۱( السعودي : مروج الذهب ۱۱۸۰۲ 
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ان الرجل الهارب من الامام الظالم ليس بظلم . ألا لا طاعة لمخلوق في معصية 
احالق!۲۳ ۱۱ ». 

ویکتب إلى يزيد بن الهلب ۰ عامل الأمويين على الشرق » مو Tas‏ العاني 
والقيم والأهداف NE‏ أعلنها في خطابه الحا سم السریع « أما بعد : فان‌سلیمان 
إن ماکان las‏ من عبيد الله pal‏ الله عليه ٠‏ ثم قبضه ily‏ ۲ 
یزید ني ofl‏ بعدي ol‏ 11-006 وا ال ERS Go‏ 
لي ليس علي on‏ . ولو كانت رغبي ني اتخاذ أزواج ۰ واعتقاء أموال > كان 
في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ ني pail‏ ما بلغ بأحد من خلقه !! (ولكني ) 
أخاف - فيما ابتليلك Tero‏ شديدا » ومسألة dade‏ إلا ما عافى اله 
ورحم oe vex‏ 

يا الله .. ان هذه الكلمات الواضحة العميقة الحاسمة » لتذكرنا بأيام عمر 
ابن الحطاب ۰ بكل ما فيها من حرص على حقوق الأمة » وتأكيد على المساواة 
الطلقة أمام الله ورسوله » diy‏ مرعد بالظلم والظالمين » وذكر الله في 
خطوة وكل كلمة » oF‏ الله سبحانه هو وحده صانع را ل 
وها هو الحفيد . . يعود.. بعد دورة متئية'للتاريخ ...لیذ كر نا بعهد جده العظيم 
عهد التقوی وخوف الله . والروية الواضحة الحسّاسة للحياة والفناء واللحلود .. 
والانفعال العميق بمشاهد ابلنة والنار .. ان هذه التقوى وهذا اللحوف » وتلك 
الروبة وذلك الانفعال هي الي تصنع المسؤولين .. ليس هذا فحسب » ولكنها 
تحملهم مسووليتهم بأمانة نادرة الثال » وتجعلهم يرتعدون فرقاً ان هم انحرفوا 
قيد شعرة عما يريده الله الذي يراهم ولا يرونه .. وأنى لهم أن ينحرفوا » والحياة 
الانيا هي فرصتهم الوحيدة الي ستمضي بهم إما إلى جنة وإما إلى نار ؟! 

وقد عبر عمر عن هذه الحقيقة بوضوح ني احدى رسائله حيث يقول : 
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ان cof‏ العباد باجلال الله » والحشية منه . من ابتلاه بمثل ما ابتلاني به . ولا 
أحد أشد حساباً ولا أهون على الله ان عصاه ‏ مي . فقد ضاق عا آنا فيه 
ذرعى » وخفت أن تكون منزلي الي نا سا هلاكا لي . إلا ان يتداركني الله 
Oi came‏ ۰ . ثم اسمعوه . انصتوا جیداً إن ما شرل .. ماذا 1۶ و ان الدنیا 
ليست بدار قرار . دار کتب الله علیها الفناء > وکتب على أهلها منها الظعن 
فاحسنوا - حمکم الله منها الرحلة باحسن ما بحضر بكم من النقله . وتزو دوا 
فإن خير الزاد التقوى » وعضي عمر ME‏ والدموع تنساب على خديه وتبلل 
لحيته « إتما الدنيا كفيء ظلال قلص فذهب!! بينما ابن آدم في الدنيا منافس » 
وبپا قرير عين » إذ دعاه الله بقدره » ورماه بیوم حتفه > فسلب آ ثاره ودنیاه؛ 
وصیر لقوم آخرين مصانعه ومغناه !! إن الدنيا لا تسر بقدر ما تضر . اما 
تسر قليلا” وتجر IO bbe‏ ويزيد عمر تصوره للحياة والوت في 
حطية آحری جاء فيها « ... إنما خلقتم للأبد » ولكنكم من دار إلى دار تنقلون.. 
انكم ني دار لكم فيها من طعامكم غصص 6 ومن شرابكم شرق + لا تصفو 
لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقها » فاعلوا لا أنم 
Sle‏ ون إليه > وخالدون فيه" » . 


وما أروع كتابه إلى أحدهم يعزيه ني أبيه « إنا قوم من أهل الآخرة » سكنا 
الدنيا : أموات أبناء أموات » فالعجب كل العجب يت يكتب إلى ميت يعزيه 
ع ۱۲ !! » . ويبلغه ‏ يوماً ‏ ان أخاً من اخوانه مات > ثم ما يلبث 
ان بأتيه تفي ذلك » فيكتب إليه « .. bah‏ حبر رابع له اخوانك ثم أثانا تكذيب 
ما bab‏ .. فانعم بذلك ان يسرنا > وان كان السرور بذاك وشيك الانقطاع و 
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يتبعه عما قليل تصديق الحبر الأول !! فهل أنت با عبد الله إلا کرجل ذاق 
الموت ثم سأل الرجعة » فاسعف بطلبته ؟! فهو متأهب .. إلى دار قراره .. ول 
ولم يزل الليل والنهار سريعين في نفاذ الأیام > وطي الاجال » ونقض العمر .. 
ولا يزالان على ذلك يفنيان ويبليان ما مرا به » هيهات .. هل أنت إلا كرجل 
قطعت اعضاوه عضواً عضواً « فلم يبق إلا حشاشة نفسه ۰ فهو ینتظر الداعي 
ها صباحاً ومساء ۲۱ ؟! » . 

لو آن كلانسان ملكحسه وادراكه هذا التصور للموث والزمن.. هذه 
الروية لأيام وشهود وسنين تمر £96 » وهي تفي في مرورها الأعمار » 
وتطوي الأجال » Lee‏ يقف الانسان يوماً أمام الداعي ۰ كأن لم يلبث ألا ساعة 
من :پار ر لو أن كل انسان ملك هذا ایس" وهفه الروبة »هل يبقى بعد ذلك 
خوف أو رن أو تردد » ازاء ما تعرضهالأيام واليالي من تقلبات الامال‌والا لام 
وهل يبقى بعد هذا خور وذلة ازاء القوى الي تفرض على الإنسان إذلالاة 
وخضوعاً يأباه خالق الإنسان ؟! ان تصور الموت يغدو ‏ في حس" المسلم ‏ 
طاقة هائلة » تتجاوز به كل منغصات الحياة الحقيقية » وكل عراقيلها .. 

ولکن عمر لا تقف به التقوى عند حدود الحياة والموت » انه ينظر إلى 
هناك « ليلة عخض بالساعة فصباحها القيامة. يا ها من ليلة »> وياله من صباح'. 
by,‏ يلبث عمر ساکتاً متأملا حزيناً » وأصحابه يتحدثون » تجرهم مسارب 
الكلام إلى شجون شى . ويلفت عمر - بسکوته - آحدهم فيسأل : ما لك 
لا تكلم يا أمير الومنین ؟ ويجيئه احواب : كنت ST Se‏ أهل الحنة كيف 
بتراورون فيها ۰ وني أهل النار كيف يصطرخون فيها .. وبکی(۱۳.. ۷ . 

ان وعيه وحسه معلقان آبداً بيوم الحساب .. وهو لا يخطو خحطوة ‏ ولا 
بقول كلمة » الا وهو يرنو » مشدود الأعصاب ۰ مرتجف الوجدان » إلى يوم 
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الفصل هذا » بكل وعده ووعيده » بكل عذابه ونعيمه .. مر يوماً بقبور بي 
أمية فاستعبر وبكى » ثم التفت إلى ميمون بن مهران : انطلق ty‏ فوالله ما أعلم 
أحداً pail‏ من صار إلى هذه القبور » وقد أمن من عذاب الله" . 

كانت OUT‏ القرآن الي تتعرض للموت » أو تعرض مشاهد الحنة والنارء 
۳ عمر من الأعماق » وتستثير وجدانه ودموعه .. حع مرة (وإذا ألقوا 
منها مكاناً Tis‏ » مقرنین » دعوا هنالك ثبورا . لا تدعوا ثبورا واحداً » 
وادعوا ثبوراً Tes‏ ۱۱) فغلبه البكاء » وغادر المجلس إلى بيته » فتفرق 
OG perc‏ وأم الناس مرة وراح يقرأ .. حى إذا بلغ ( وقفوهم اسم 
مسئولون ) جعل يرددها ولا يستطيع ان يتجاوزها » وأنى له ذلك وهو Fr‏ 
OMG‏ ۱۶. وقرأ بالناس ذات عشاء( واللیل إذا يغشى ) فلما بلغ ( فانذرتكم 
ارآ تللی) خنقته العبرة.فلم يستطع ان يتلوها » فعاد ليقرأ من جديد حى إذا 
بلغها خنقته العبرة فلم يستطع أن يتلوها » فتركها وقرأ سورة غير OW‏ ونظر 
الصلون يوماً إلى مكان سجوده فرأوه “See‏ بالدموع !۱۱۹ 

ويظل يوم الحساب مطبوعاً على أعصاب عمر .. يوم قريب لا يدري انماث 
ی بقعم » ولافي أي لحظة يتل بسه » ویکیب إلى أحد عماله يذكره و ... کان 
العباد وقد عادوا إلى الله لينبئهم با عملوا .. أكثر ذكر الموت الذي لا تدري 
می يغشاك فلا مناص .. وأكثر' ذكر يوم القيامة وشدته فان ذلك يدعوك إلى 
الزهادة. فيما رغبت فيه > والرغبة فيما زهدت فيه .. وأكر النظر ني عملك 
في دنياك الذي أمرت به ثم اقتصر عليه .. ولن تدرك العلم حى توثره على 


الحهل » ولا الحق حى تذر الباطل۱۳ » . 
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تلك هي الايجابية الي تبعثها التقوى في Lo‏ الناس : الزهادة .. مقاومة 
الاغراء ببطولة نادرة .. العمل حى الرمق الأخير .. التزام العلم Gly‏ » ومطاردة 
الحهل والباطل في كل مكان .. ولیس بعد هذا الوضوح » وهذا التصميم من 
يقول ان عمر بن عبد العزيز دعا بتقواه هذه إلى سلبية تقف بالإنسان خائفاً : 
مشلول الإرادة » سلبياً : ازاء الموت والفناء وانعدام الفرح .. ثم ما كان لانسان 
تقوده تقواه إلى هذا الدمار الذاني ان حدث ذلك الانقلاب العجيب ني دنيا 
الآخر ان يجين إزاء الموت .. على العكس سيعطيه هذا الموقف رؤية أوضح 
لحقيقة الموت والحياة » ويجعله بقف بشجاعة وفهم أمام هذا الحدث الذي هو“ 
في حس الومن ليس أكثر من نقلة .. نقلة طبيعية من حياة إلى حياة «إنما 
خلقم للأبد > ولكنكم من دار إلى دار تنقلون ۲ » وسلاح حاسم يستخدمة 
المومن في لحظات الاختيار inal‏ بين الاغراء والصمود 6 وبين الخم والانسحاق 
زام الحياة الدنيا » والفرح الحقيقي الذي لا يزول بمجرد أن يتذكر الإنسان .. 
الموت « إذا ریت Be‏ من الدنیا فاعجبك فاذكر الموت فإنه يقلله في نفسك » 
وإذا كنت في شيء من أمر الدنيا قد غمك ونزل بك فاذكر الموت فإنه بسهله 
OM ede‏ ۱۱ » . 

في أيام متتابعة ale‏ الوت عمر بأعز من يملك : ابنه الورع عبد الملك .. 
أخاه سهل. .مولاه الرفيق مزاحم..ویتقدم إليه رجل فیقول : عظم الله أجرك 
با أمير الومنین » فما رأيت أحداً اصیب باعظم من مصيبتك في أيام منتابعة .. 
ويطأطىء عمر رأسه > فیقول رجل آخر الرجل الأول : لقد هيجت على أمير 
الومنین !! وما يلبث عمر أن يرفع رأسه ويطلب من الأول ان يعيد ما قاله » 
ثم بقول : لاوالذي قضى عليهم بالموتما احبان شيئاً من ذلك كان لم يكن 180 ! ! 


ويرفع يديه إلى السماء : اللهم انلك قد علمت ما كان من عونمم ء فاخذتهم » 
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فلم يزدني ذلك إلا حباًء ولا إلى ما عندك إلا شو شوئ 1100 ويكتب إلى الأمصار 
ينهاهم ان ينوحوا على ابنه قائلا” : ان الله تعالى أحب قبضه واعوذ ab‏ ان 
اخالف Ne‏ 

ويبلغ عمر القمة وهو يعلن » ليس فقط عن فهم أكيد للموت › ولكن 
عن تقدير كامل وعشق عجيب لقدر الله الذي يعلم ما لا يعلمه الإنسان » ويفجر 
في أعمار الناس Clot‏ پرونها مرة حیناً » وهي في مداها البعيد حلوة » ويروما 
Le‏ حنا آخر » وهي في مداها البعيد شرا .. ومن تم يجىء قول عمر في مكانه 
الق مزهنسهيسلزومن لقدر الله سبحانه : ما لي في مور هوی موی موائع 
قضاء الله فيها "» ویدعو الله: اللهم رضي بقضائك ۰ وبارك لي في قدرك 
حى لا أحب تعجيل ما أخرت . ولا تأخير ما عجلت ies‏ يدعو بهذا 
الدعاء حى يستجيب الله له ويبلغه المرحلة الي ما بعدها مرحلة .. مرحلة العشق 
لمواضع القضاء!؟؟) , 

ونمضي خطوات أخرى مع الحليفة » وهو يكشف بكلماته المضيئة عن 
عن تجربته ورؤياه اللتين زرعتا في قلبه ووجدانه تقوى عبرت به طريق النحی 
الصعب الطويل . بعد ان فجرت في alle‏ الباطي : نار الحب والحوف والاشفاق 
تقوی عر فها هو نفسه بكلماته الواضحة: ان لكل شيء معدنأء ومعدن التقوى 
قلوب العاقلين Yo‏ نهم عقلوا عن الله » فاتقوه في أمره ويه" . أرأيتم ؟! 
رح آروع من bre, hy ashy tbe J ola‏ لفاً اکر انسجاماً من هذا 
بين فكر الانسان وعاطفته ..؟ تناغماً أشد توافقاً بین قوی OLIV‏ ؟ هذا هو 
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تصور عمر .. وتصور كل مؤمن أدرك معی التقوى الي هي الدرجة الي لا 
يصلها الإنسان إلا بعد ان jit‏ رحلة الإسلام والإعان ... 

ازاء الله سبحانه » يقف الإنسان المسلم موحد الذات » متوازن اللحطوات» 
وهو She‏ الحياة في حوار رائع بين العقل والقلب .. ليس ة تمزق في كيا 
"انیس مة ازدراج أو انفصال . ان التقوى — هذه التجربة الي يتطلبها 
الاسلام م ن الانسان الومن ليست سوى الادراك الصحيح لوضع الإنسان 
ي IS‏ اء خالقه » نحاوره من الداخل حركة القلب وخفقات الفواد» فتحیل 
الانسان إلى فهم کامل وحركة وجدانية لا بدء ها ولا انتهاء . 

ويدرك عمر أن هذا الفهم يتطلب أبداً ذلك الوقود لكي تصح التقوی .. 
الوقود الذي تفجره ومضات القلب ودموع العين .. ويلتفت إلى أحد أصحابه 
با أبا اخودي. اغتم الدمعة تسيلها على خدله(*۲۲ ۱۱ ثم يقول : لا ينفع القلب 
الا ما خرج من القلب(*۲) . وعضي عمر مبز وجدان الناس و محرك افئدتهم 
بكلما يتفجر ني عاله الباطى من نار ! !« أيها الناس إنما حنمن اصول قد مضت 
وبقيت فروعها » فما بقاء فرع بعد أصله ؟ وإنما الناس في هذه الدنيا أغراض 
تنتضل فيهم المنايا » وهم فيها نبب المصائب .. لا يعمر معمر يوماً من عمر 
إلا هدم آخر من أجله ۱۳۷ ».وني حشد آخر يريد عمر ان ينقل الكهرباء الي 
oe‏ من الداخل زل سائر الناس فيصرخ بهم « آیها الناس ۰ علیکم بتقوی الله 
فإن تقوی الله خلف من کل شيء » ولاإتخلف من التفوی .. أنها الناس اني لم 
أجمعكم لامر أحدثته » Sy‏ نظرت ني أمر معاد کم ۰ وما آنم صائرون 
إليه » فوجدت الصدق به أحمقاً والمكذب به هالکاً "... » . 

: حذاره بنو أمية من سياسته الصعبة ازاءهم > فغضب وقال‎ ee Vas 
كل يوم أخافهغير يوم القيامة » فلا أمنت شره(۳۸).. وهو هو اليوم الذي احدث‎ 
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هزة في ماضيه غيرت جری حياته » وجعلته ينيب إلى الله .. لقد أراد بومها 
ضرب غلام له » فقال له هذا : اذكر ليلة صبيحتها يوم MUL‏ ومنذ 
ذلك اليوم وعمر ترقه هذه الليلة » تشد أعصابه صوب يوم الحساب » وكأنه 
واقع الآن » هذه اللحظة .. وليس غداً !! Lay‏ «الهاكم التکاثر حى زرم 
القابر » ثم يتساءل.: كم عسى الزائر يلبث عند المزور حى ينكفىء إما إلى 
جنة وإما إلى نار'*". وی اجتماع حاشد يصرخ في الجماهير «.. لقد عنيم 
بأمر لو عنيت به النجوم OSV‏ ولو عنيت به الحبال لذابت » ولو عنيت 
به الأرض لتشققت » أما تعلمون أنه ليس بين الحنة والنار منزلة » وانكم 
صائرون إلى احداهما AEE)‏ 

أرأيتم أي مدى بلغه الاشفاق من يوم الفصل في حس عمر ؟؟ ان ما يقوله 
للآخرين يعيشه هو نفسه » بل انه لينقل للآخرين معاناته الداخلية » انه يعاني 
- ببطولة - تجربة الحوف والاشفاق الي لو عانتها النجوم والأرض والحبال 
لغدت هباء منثورا ؟! ان هذا الحوف » وهذه التقوى .. تتكرر دابا في حياة 
عمر » بعد توليه اللحلافة .. في ابیت وني الشارع .. ني خطبه على المنابر » في 
كتبه ورسائله إلى العمال والولاة في مشارق الأرض ومغاربها .. وي لقاءاته 
المستمرة مع أبناء الأمة المسلمة في ساحات الشام .. انه يعبد الله كأنه يراه .. 
بری جحيمه ويرى نعيمه .. ومن خلال هذا كله یری الموت !! هذه الكلمة 
الفاصلة اي تسلم الانسان - في لحظة - إلى يوم الحساب » وترده للمعاد .. 

ولنتأمل معا » كلمات عمر وهي تنساب من يقين الإيمان » وينابيع التقوى 
في وجدانه .. وكأنه يرسم بها لوحة رائعة للحياة يركض عبرها الناس بحثاً عن 
أرزاقهم » وسعياً وراء التكاثر بالأموال والأولاد .. ولكن الحلفيه الي يركضون 
عليها تذكر دائماً بالوت والحساب .. انها لوحه رائعة رسمتها يدا عمر الومنتان 

. ۱۲-۵ ابن الآثير‎ (v4) 


(۳۰) ابن عبد الحكم ص ۱۳۹ - ۱۳۷ . 
(۳۱) ابن الحوزي ص VAV‏ 
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وتجربته المليئة بالاهام « ... فاتقوا e‏ 
الإزق مقسوم فلن بغدو المومن ما قسم له > فاجماوا في الطلب » فان في القنوع 

سعة وبلغة وكفافاً . ان أجل و أعناقكم > وجهم م أمامكم > وما ترون 
ذاهب » وما معنا فكأن لم يكن » وكل أموات عن قريب . وقد pl‏ حالات 
الیت وهو يسوق ۰ وبعد فراغه وقد ذاق الموت » والقوم حوله يقولون : قد 
فرغ رحمه الله !! cules‏ تعجيل اخراجه وقسمة ترائه » ووجهه مفقو د » 
وذكره منسي » وبابه مهجور . وكأن لم يخالط اخوان الحفاظ » ولم يعمر 
الدنيا . فاتقوا هول يوم لا تحر فيه مثقال ذرة في الموازين"" » . 

وکل ما يفقده المومن » حى لو كانت حياته نفسها » يحب ان يقابل بالصبر 
والسلوان .. لان الانتات وکل ما ملكت يداه ليس سوى عارية سیسئر جعها الله 
يوم قريب أو بو .. ولان الصبر - بمعناه هذا هو مفتاح وعي الإنسان 

لیم الموت والحياة «. .. ومعول اون الصبر » وما أنعم الله على عبده ia‏ 
م اتزمها منه » اعاضه ها تزع مه لیر ۰ الا کان ما أعاضه خر م 
انترع منه .. و ((عا dy‏ ااصابرون آجر هم بغير حساب!۲ ۲۳۳ » 

N اي ار از‎ e 
إذا دخلت‎ ELI عظي ۱! فيجيبه الرجل : يا أمير الومنین  ما ينفعك من دخل‎ 
؟!‎ dhl أنت الثار .. وما يضرك من دخل ال9 دخلت أنت‎ 

فما يكون جواب عمر ؟ ان الكلمات لتعجز عن أداء الحواب .. انه في 
هذه اللحظة وجدان یلوپ خوفا وحباً وإشماى . . أهناك غير الدمو من يستطيع 
الجواب؟وتظل ‏ من م - عينا الحليفة تذرفان حى ينطفىء الكانون بين يديها؟"٠‏ 

ولنستمع أخير ا إلى خطبته الأخيرة > في احدى مدن الشام .. ولنقف معاً . . 
بقاوبنا وخيالنا ووجداننا مع آلاف المسلمين الي كانت تنصت إلى هذه احطبة 


(۳۲) الطري ۵۷۱-۷ — ولام 
(rr)‏ المصدر السابق ۵۷۲-۱ 
)18( ابن عبد الحكم ص ۰۱۰۷ 
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الي قيم فيها حفيد ابن الحطاب قدر الحياة » وأعطى مزيداً من الألوان والظلال 
لرحلته النفسية عبر المنحى الطویل .. وكأنه كان بحس" ان هذه هي خطبة الوداع 
الأخيرة .. اسمعوا : « آیها الناس » انکم لم تخلقوا The‏ » ولن تتركوا سدی؛ 
وان لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم فيكم » والفصل بينكم » وقد خاب وخسر 
من خرج من رحمة الله الي وسعت كل شيء ۰ وحرم الحنة الي عرضها 
السماوات والأرض . ألا واعلموا نا الأمان غداً لمن حذر الله وخافه » وباع 
نافذاً بباق » وقلبلا" بكثير ؛ وخوفا بأمان ! ! ألا ترون أتكم ئي اسلاب افالکین 
وسيخلفها بعد كم الباقون ‏ كذلك  ge‏ ترد إلى خير الوارثين ؟! وي كل 
يوم تشيعون غادياً TIL,‏ إلى الله ۰ قد قضى نحبه » وانقضى أجله » فتغيبونه 
في صدع من الأرض » ثم تدعونه غير موسّد ولا مهد » قد فارق AAW‏ 
وخلع الأسباب > فسکن الراب وواجه الحساب !! فهو ee‏ بعمله » فقیر 
إلى ما قدام » غي عما ترك . فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه . 
ae aed‏ كي Va‏ هه عه اعد وك من A‏ 
ما عندي ؛ فاستغفر الله وأن یال . وما منكم م ن أحد تبلغنا عنه حاجة إلا 
Cael‏ أن اسك مه ن حاجته ما IS‏ يهو نکم » ن أحد يسعه ما عندنا 
إلا وددت ail‏ سداي ولحمي حى يكون عيشنا وعيشه سواء !! ely‏ الله » 
إني لو أردت غير هذا من الغضارة والعيش > لكان اللسان مني به VG‏ 
We‏ بأسبابه » ولكنه معنا من الله كتاب ناطق 6 وسنة عادلة » يدل فيها على 
طاعته وينهى عن معصيته ... » ويرفع عمر ‏ بعد خطبته هذه — طرف ردائه 
ي حی يشهق..ويضج الناس من حوله بالبکاء !۱۳۹ ols‏ احسوا جميعاً 
ان ما يقوله عمر قد سرت في کلماته الحياة » لانه - رضي الله عنه ‏ کان ینتزع 
كلماته هذه من أعماق وجدانه : ومن قلب تقواه ... وكأنهم احسوا Tene‏ 


eV) — ۷۰-۱ الطري‎ )۳۰( 


of 


ان عمر يودع — بهذه الکلمات - حياته العظيمة وهو في القمة » وان لقاءه مع 
خالقه قد خان .. 


¥ ¥ ¥ 


منذ اللحظة الي ولي عمر فيها الحلافة .. وحى وفاته » ما فارق حس" 
التقوى والحوف قلبه » ولاودع وجدانه » وظل یردد حی النهاية داعياً الله : 
ما اخب ان تخفف عي سکرات الوت › لأنه آخر ما يرفع امن( ۳ 
وعندما جاءت سکرات الوت هذه قال عمر لاهله : اجلسوني . ولا اجلسوه 
راح ينادي ربه بصوت واهن حزین : آنا الذي آمرتي فقصرت ۰ ars‏ 
فعصیت ۰ ولکن لا إله الا اللّه'؟"!! ! 


* # a 


وین الوقت لاستدعاء الشهود .. لقد تكلمنا عن تقوی عمر بن عبد العزيز 
ما فيه الكفاية .. وتبقى بعد هذا شهادات الشهود .. فهي أملك للحس" وأكثر 
إثارة للوجدان .. ناس من شى الفئات والأصناف .. كلهم ينتمون إلى الأمة 
الي قادها عمر بالقرآن والسنة .. دخلوا عليه في بيته أو شاهدوه في الطریق . 
صلوا معه في السجد » أو انصتوا إليه وهو يلقى كلماته في الميادين والساحات.. 
أليس من الحدير ان نستمع إلى ما قالوه وهم یقفون وجهاً لوجه أمام الحليفة 
الذي أحالته تقواه إلى كتلة من عصب ووجدان ؟! فلنستدعهم إذن واحداً بعد 
واحد » ليقولوا كلماتهم كا قالوها ول مرة . 
مكحول : لو حلفت لصدقت : ما رأيت آزهد ولا "توف لله من عمر بن 


عبد العزیز ۱۳۸ ! 


(۳۰) ابن الحوزي ص ۲۸۳ . 
(۳۷) الصدر السابق ص ۲۸۵ 
(ra)‏ السيو ملي : تاريخ الحلفاء ص ۱۰۸ 
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سعيد بن أني عروبة : كان عمر إذا ذكر الموت اضطربت LEM Sle gh‏ 

رجل من عامة المسلمين : لم أره KK] Sy‏ هو منقبض وكأن عليه حزن اللحلق٠٠٠‏ 

فاطمة زوجته : ما رأيت أحداً أشد فرقاً من ربه منه . كان يصلي العشاء ثم مجلس 
يبكي حى تغلبه عيناه ! ! ولقد كان يكون معي ني الفراش فيذكر الشيء 


من أمر الآخرة » فينتفض كا ينتفض العصفور في الماء » ويجلس يبکي: 
فاطرح عليه اللحاف رحمة له وأنا أقول : يا ليت كان بیننا وبين الحلافة 


بعد المشرقين » فوالله ما رأينا سروراً منذ دخلنا فيها ۱۱6۶۱۱ 
بن Gl‏ العمرطه : رأيت عمر قبل ان يستخلف » فكنت تعرف IPN‏ 
,! 


لسن : 


في وجهه » فلما است‌خاف als‏ الموت دين عينيه 


ان أي السائب : سمعت أني يقول : ما رأيت أحداً قط كان اللحوف على وجهه 


cal‏ منه على د هنیله. 


محمد بن كعب القرظى : دخلت على عمر لما استخلف » وقد نحل جسمه وتغير 
لونه » وكان عهدنا به بالمديئة Tal‏ علينا : حسن الحسم » ممتلىء البضعة ! 
فجعلت انظر إليه نظراً لا أكاد اصرف بصري عنه . فقال : يا ابن كعب 
مالك تنظر إلي نظراً ما كنت تنظره إلي من قبل ؟! فقلت : لعجبي . 
قال : ومماذا عجبك ؟ قلت : لا نحل جسمك » وتغير لونك . قال : 
I ee‏ 0 
منخري وفمي دوداً وصديداً ؟ لكنت لي آشد نكرة منك اليوم”؟؟!! ! 


زوع السيوطي : تاريخ اخلفاه ص 1۸ . 
(t+)‏ ابن الحوزي ص Vay‏ 

. etd ابن كثير : البدابة والنهاية‎ )4١( 
۲۹۳-۵ أبن سعد‎ (tr) 

(*:) ابن اخوزي ص ۱۹۰ 

(44) ابن عبد الحكم ص وه 


كه 


يزيد بن حوشب : ما ریت أخوف من ا 
رايت اخوف مه ای ١‏ ۱ 
oe‏ ن اخسن البصري و ن عبد العز يز 
كان النارلم تخلق إلا هما PVE‏ عمر ین عبد لعريز » 
مسلمة بن عبد الملك : و ال 5 
وزرعت قلو ا لا ave‏ سان 
ب الناس لنا مودة» وأبقيت لنا في الصالحين ذكرا ay‏ 


i 357 5 sl oul ۶ ۵‏ 
i. (‏ لحوزي : صفة الصفوة ۱۵۰-۳ 
5) ابن الحوزي ص ۲۷۹ 


ov 


۳( 
الاهداف الکری 


« وممن خلقنا أمة بهدون GEL‏ وبه 
يعدلون » . 


الاعراف ۱۸۱ 


وحن في طريقنا إلى منجزات عمر الانقلابية » لا بد أن نلحظ — معجبين ‏ 
تأكيده الدائم على ( الحق )۰ بوازیه - قولا وعملا - تأكيد مشابه على ( العدل ) 
الحق والعدل .. ها نحن قد وصلنا اذن إلى مفتاح السياسة الي مارسها الحلفاء 
الراشدون » وسار عمر بن عبد العزيز على هديهم فيها حى نهاية اأشوط » 
وهي الي کا تشير بعض الروايات والقرائن — كلفته حياته وهو في عز 
الرجولة . 

فبالحق والعدل الازليين خلق الله السماوات والأرض » وبهما فجر الحياة 
من أعماق التربه » وبعث إلى الوجود حيوات شى : من نبات وحيوان 
وانسان » تتحرك كلها وفق مشيئة الله القائمة على الحق والعدل .. وحينما 
احرف الانسان عن النواميس الي يحكم بها الله الأرض والسماء » بعث اليه 
رسلا وأنبياء يعيدؤه إلى الطريق » وليجعلوا حر كته تنسجم مع حر كة الكون 
القائمة على نوامیس الحق والعدل . ولكن عو دة الاسان ‏ فردا وجماعة ‏ 
إلى هذه gl‏ امیس - استجابة لدعوة الأنبياء - لا تم أبدا بأن يختار كل 
منهم أجزاء وتفاریق من البادیء والناهج اي جاء بها رسل الله سبحانه . 
لان هذا الاختیار الكيفي » هو کالرفض التام » یخلق فو ضی غير طبيعية 
في حر كة الانسان ويصده عن الانسجام الکامل مع حر كة الکون والخلائق 
القائمة على نواميس الحق والعدل . ولا بد اذن من الاخذ الكامل » والتلقي 
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الطلق عن الله سبحانه ‏ بواسطة رسله وأنبيائه ‏ في كل ما يصدر عنه الانسان 
عمر علاقاته ونجاربه مع حالقه ومع نفسه ومع الاخرین 4 وهذا الالتز ام 
الکامل والتلقي الطلق لا يتهيأ الا بوجود ( نظام ) المي يتيح للانسان حقیق 
هذا امدف دون أن يصطدم بما يعيقه عن الانسجام مع النوامیس الاز لية 

a ge SP‏ بن اندي - ون مط aed)‏ الكوني نفسه - ان تقوم 
الدولة الراشدة بالتزام هذا النظام « والحرص عليه ۰ من أجل أن تعطي للمسلمين 
فرصة الانسجام الكامل مع القوانين الي تحكم الأرض والسماء » وبي» هم 
مناخاً yet Uls Lab‏ طاقاتهم ومعطياتهم > وفق هذه القوانين » بدلا 

من أن تضيع وتذهب جفاء . وكان من البدي شد أيضا - ان حرص السوولون 
عن هذا النظا م AY‏ » » على أن يبقى محتفظا بدعامتیه الرئيسيتين : الحق والعدل 
لان نظاما كهذا سرعان ما سيتعرض للشلل والسقوط بمجرد فقدانه احدى 
دعامتيه أو كلتيهما . ومن ثم حرص الانبياء والحلفاء الراشدون من بعدهم 
على حماية GLI‏ والعدل من العدوان المتمثل بشى الوسائل والمحاولات . 
ولم يكتفوا بهذا » بل راحوا يطاردون كل ما يمكن أن يلقي ولو ظلا باهتا على 
النور الذي يشع من هذه النواميس 

إن شريعة الله سبحانه » لن توني عارها 2 ونحتفظ بحيويتها وتطورها 
الاجتهادي GILT‏ القام على تغطية حاجات الناس وحل مشاكلهم بالحق 
الار كان » متکاملة الاجهزة » يقف على قمتها حا کم راشد یعرف — بتقواه 
وبصيرته ‏ كيف ميل الشريعة إلى حياة » ویتحمل مسوولية حماية الق 
النقية ووجداا الصاي ‏ ان تلمس تقوی 0 وبصيرته ومدی حرصه 
على حماية الق والعدل » وبالتالي حماية الشريعة .. ومن ثم نحكم عليه » 
حی قبل IRN ILS I‏ 
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السوولین الكبار الذين حرصوا على اقامة النظام (AY!‏ وتطبيق مناهجه في 
الأرض . 

هكذا يقف عمر بن عبد العزيز ازاء وعي الامة الاسلامية ووجداما 
على مر العصور ۰ واحد" من اؤلئك الذين اختارتهم العناية الالهية ليرشدوا 
البشرية إلى ما يجب أن يكون عليه المجتمع الذي يومن بالله واليوم الاخر 
( وكذلك جعلناكم امة وسطا » تکونوا شهداء على الناس » ویکون الرسول 
عليكم شهيدا ) . 

في كل الحهات الي عمل فيها عمر ۰ و کل الحبهات الي نافح دوا » 
كنا نجده ذناث ( السوول ) الذي حرص على حماية الحق والعدل + ومطاردة ما 
يتهددهما ‏ في نطاقه - من مصالح الناس press‏ وأهدافهم الدنيا . امد 
عشنا معه لحظات فريدة في بيته » ورأينا كيف ينافح » دون الحق والعدل » 
نوازع نفسه » وعواطف ابوته » وعلاقاته الزوجية » ويبلغ بت احيانا — 
حدا لا يطاق في محاسبة النفس والأهل والبنين » رغبة منه في اجتثاث أي 
جذر يمكن أن ينبت في أعماق نفسه أو في ردهات بيته » رغبة أو تعلقا قد 
بلحق الأذنى ‏ مهما صغر الاذى  GEL‏ والعدل في يوم من الايام .. 
عشنا معه هناك » وهو ینقلنا بزهده الايجابي الفريد » إلى ذات الاجواء الى 
عرفناها من قبل في بيت جده ابن الحطاب وي حنايا نفسه الي تعلمت الفطام 
عن التع المرئية ولكنها فتحت اقطار الارض .. ومن ثم آن الاوان لكي نرى 
الحفيد في اللحارج وهو يسعى لترسیخ هذه الةم في شى ONE‏ الحياة . 

لنبدأ عوقفه من BML‏ » حيث يبدو عمر في اللحظات الأو لى لتسلمه 
المنصب » بل في الأيام الي سبقت ذلك » مدركا لحقيقة هذا المنصب الذي 
بحب أن يكون من ( حق ) جميع المسلمين ان يرشحوا اليه من يرونه كفوا 
الله عليه وسلم . وليس من ر العدل ) أن يتولى انسان ما هذا المنصب لمجرد 


۳ 


وعلى الرغم من ان عمر كان يعرف ما هو موقف جماهير المسلمين مله » 
ومقدار اب الذي يكنون له » والشوق الذي كان جرد حلم يداعب حیلتهم 
في أن یکون خليفة عليهم .. على الرغم من ذلك كله > فقد تردد منذ البداية 
في أن يسند اليه هذا الأمر . 

كان للعام الحليل ( رجاء بن حيوة ) الفضل الأول في إقناع سليمان بن 
عبد الملك باستخلاف عمر من بعده » بعد أن عرض عليه مزاياه وأوضح له 
ان احدا من أطفاله لا يمكن أن يقوم بأعباء منصب الحلافة الثقيل . واذ اطمأن 
لفكرة رجاء قال : والله لأعقدن عقداً ليس للشيطان فيه نصيب . وما لبث 
بعد ان اشتد به مرض أن كتب عهداً ‏ ۸ يطلع عليه الا رجاء وحده - 
أقر فيه استخلاف عمر بن عبد العزيز » ومن بعده يزيد بن عبد الملك ۱ . 
وقد برر سليمان عهده ليزيد بقوله , لن وليت - عمر ‏ ولم أول احدا 
سواه لتکوئن فتتنه ولا يتركونه ‏ بنو مروان - ابدا بلي عليهم » الا أن 
pe‏ أحدهم بعده » 7" . ورغم ذلك فقد بدرت من بعض المروانيين ‏ لدی 
قراءة العهد ‏ معارضة لاستخلاف عمر » وابوا أن يبايعوه » الا أنهم اضطروا 
إلى ذلك اضطراراً ۲۳ . 

قال رجاء : فلما تفرقوا ‏ أي بى اميه جاءني عمر بن عبد العزيز فقال : 
أخشى أن يكون هذا أي سليمان ‏ أسند إلي شيثا من هذا الأمر . فأنشدك 
الله وحرمتى ومودتي الا اعلمتى ان كان ذلك حى استعفيه الان » قبل أن 
Gt‏ حال لا أقدر على ما أقدر عليه الساعة . فقال رجاء : لا والله » ما أنا 
مخبرك حرفا . اجتاحت عمر موجة من الغضب وغادر المكان دون أن يقول 
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ان عمر يكشف هنا عن رغبته في الهروب من أعظم منصب » قبل أن 
تأني حال لا يستطيع بعدها أن يرفض + كأن تعلن بيعته على ملأ من الناس » 
وأنى له آنذاك التخی عن عقد Vi‏ مة ؟ وما أن يتأكد بأنه قد اختير فعلا" - لهذا 
يدث الحليل حتى يقول : انا لله وانا اليه راجعون » « لکراهته ایاها م ٩‏ 1] 
وعندما قرىء عليه كتاب العهد باسمه اقسم : والله ان هذا الأمر ما سألته الله 
قط ۲" . وما تلبث جماهير الامة أن تتداعى لبایعته ؛ فها هو أملهم المنشود » 
الحلم الذي ما طمحوا يوما إلى أنه سيغدو حقيقة واقعة . وعند المبابعة كان 
شعاره : اطيعوني ما أطعت الله » فان عصيت الله فلا طاعة لي عليكم 9" . 
وبهذا أعلن » کا أعلن الراشدون من قبله » ان بيعته مستمدة أولا وأخيرا 
من مدى التزامه بالقرآن والسنة » وليس من أي اعتبار آخر . 

م جاءت كلماته التالية تأكيدا لحق الامة في الاختيار « أيها الناس اني 
قد ابتليت بهذا الأمر عن غير رأي كان مني فيه » ولا طلبة له » ولا مشورة 
من المسلمين . واني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعي » فاختاروا لأنفسكم ۱ 
فصاح الناس صيحة واحدة : قد اخيرناك يا أمير المومنين ورضينا بك » 
أمرنا باليمن phy‏ که “ . وهكذا يتولى عمر الحلافة بارادة الامة 
وممثليها من كبار العلماء » دون أن يكون هو قد سعى اليها » ويكتب إلى 
سم بن عبد الله بن عمر بن الحطاب : آما بعد » فقد ابتليت بما ابتليت به من 
أمر هذه الامة من غير مشاورة مني ولا ارادة : يعلم الله ذلك ٠‏ . وفيما 
بعد ۰ عندما ناقشه مندوبا شوذب الحارجى في هذه المسألة قائلين : ما نقمنا 
سيرتك » انك لتتحرى العدل والاحسان » فاخبرنا عن قيامك بهذا الأمر » 
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أعن رضی من الناس ومشورة أم ابتززم أمرهم ؟ .. أجابهما عمر :ما سألتهم 
الولاية علیهم » ولا غلبتهم علیها » وقد عهد لي رجل كان قبلي نقمت وم 
ينكره علي احد » ول يكرهه أحد غير کم ۰ وأنم ترون الرضا بکل من 
<د رامق من كان من الاس he‏ كوي ذلك الرجل » فان خالفت 
الحق ورغبت عنه فلا طاعة لي علیکم ۲۱ . 

ويوما يلتقي عمر بعبد العزيز بن الوليد في دمشق فيقول له : قد بلغي 
انك كنت بايعت من قبلك » وأردت دخول دمشق . فيجيب عبد العزيز 
قد كان ذاك » وذلك أنه بلغني ان الخليفة سليمان لم يكن عقد لاحد » فخفت 
على الاموال أن تنتهبافيقول عمر : لو بويعت وقمت بالاأمر ما نازعتك 
ذلك » ولقعدت ف بيي » فيجيبه عبد العزيز : ما أحب انه ولي هذا الامر 
غيرك . . ثم يبايع لعمر )۱۱ 

آما من aN‏ دون أن يكون السلمین فيه رأي » 
فذلاك ما لم يكن ضمن ارادة عمر واختصاصه ان Su‏ فيه بدلوه .. انه tle‏ 
إلى الحكم کاستثناء عن قاعدة غطت عقودا طويلة من السنين كان نظام ولاية 
العهد خلاها قد استحكم في البلاط الامو ي..ولولا الحهود المخلصة الي بذها 
رجاء بن حيوة لما كان مقدراً للامة الاسلامية أن تشهد خلافة عمر . وعندما 
يسمع عمر استخلاف يزيد بن عبد الملك من بعده يقول : اللهم إن كان 
يزيد يريد بهذه الامة شرا فاكفهم شره » وأردد كيده ني نحره ۱۳ . ومن 
te APH Giese eee‏ 
أمام الحق والعدل of‏ يأخذا جراهما في انتخاب الحلفاء . فقد ذكر ابن سعد 
ان بي مروان جاعوا يوما إلى عمر وقالوا : انك قصتّرت بنا عما كان يصنعه 
بنا من قبلك » وعاتبوه » فأجابهم Gt‏ عدتم ممل هذا المجلس لاشدن ر كاي » 
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م لأقدمن المدينة وأجعلها شوری. الا واني أ عرف صاحبها : الاعیمشه ‏ 
( أي القاسم بن محمد بن ألي بكر الصديق ) OP‏ وقد أكد عمر - قبیل 
وفاته - رغبته ي استخلاف القاسم بن محمد قائلا : لو كان لي من الامر 
شيء ما عدوت بها القاسم بن محمد (۱6) . ویذ کر اليعموبي ان العام الحليل 
ميمون بن مهران » کان ثاني اثنين ‏ أوهما القاسم ‏ سعی عمر إلى استخلافه 
من بعده لولا أن عاجله بنو امية بالسم قبل أن يخرج الأمر منهم ۱*۱ . 

ومن ثم ob‏ الوقت لكي نستعرض: محللین كفاح عمر لترسيخ قيم الحق 
والعدل في شى Gall‏ ۰ ولنتأمل معا هذه الحادثة » فهي بليغة الدلالة على 
ما نحن بصدده : ۱ 

لا وصل خبر تولية عمر الحلافة إلى سکان ما وراء النهر > اجتمع al‏ 
سمرقند وقالوا لسلیمان بن أني السري : « ان قتيبة غدر بنا » وظلمنا وأحذ 
بلادنا » وقد آظهر الله العدل والانصاث ‏ فائذن لنا فلیفد" منا وفد إلى أمير 
الومنن » یشکون ظلامتنا » فان كان لنا حق آعطیناه ۰ فان بنا إلى ذلك 
حاجة » . فاذن لهم سلیمان . فوجهوا منهم وفدا قدم على عمر في دمشق 6 وبعد 
أن شرحوا له طلامتهم ۰ کتب هم کتاباً موجها إلى سلیمان جاء فيه , ان أهل 
سمرقند قد شکوا الي ظلما أصابهم ؛ وتحاملا من قتيرة علیهم حى أخرجهم من 
أرضهم . فاذا اتاك کتاني فاجلس هم القاضي فلينظر في أمرهم ۰ فان قضى 
هم » فاخرج - المسلمين ‏ إلى معسكرهم کا كانوا و کم قبل أن ظهر 
عليهم قتيبة » | 

قرأ سليمان الكتاب ثم أجلس للأهالي القاضي ( جميع بن حاضر ) 
لبنظر في ظلامتهم ۰ وبعد أن سمع شكواهم بصدر رحب قضى بأن بخرج 
عرب سمرقند إلى معسكرهم خارج أسوار الدينة وينابذوهم على سواء فأما أن 
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تعلن الحرب ثانية ul,‏ أن یتفق الطرفان على أساس عادل للصلح . الا أن 
سكان الدينة دهشوا لهذا العدل فأعلنوا بالاجماع ودون أي تردد « بل نرضى 
ما کان » ولا تجدد حربا « وقال أهل الرأي منهم : « قد خالطنا هولاء 
القوم وأقمنا معهم » وأمنونا وأمناهم » فان نحكم لنا عدنا إلى الحرب ؛ ولا 
ندري لن یکون الظفر » وان لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا عداوة في المنازعة ( 
ومن ثم تر کوا الأمر على ما كان » ورضوا ولم ينازعوا !! ۳ ۰ 

al‏ دولة أي القرن العشرين تحني رأسها » هكذا » للعدل كي يأخذ مجراه 
وللحق كي یمود إلى أصحابه ؟! وأي حاكم ني تاربخ الشعوب الي لم تعرف 
الله » استجاب ۰ هكذا » لنداءات المظلومين الذين سلبت حقوقهم » كهذه 
الاستجابة السريعة Tl‏ اا Gall che Gy ac‏ ۶ الا آنه السوول الذي 
نذر نفسه للدفاع عن قیم الحق والعدل في أقطار الأرض » lop ghd‏ تفقد 
شريعة الله مقوماتها وأهدافها العلیا . 

ولكن انظروا !! ماذا يقول ر فان فلوتن ) في هذه الحادثة نفسها !! 
انه يقول « ... قضى مندوب Gy ae‏ عبد العزيز » في أهل سمرقند » بحكم 
يكاد یخنی ما انطوى عليه من الحبث حى على أشد الناس نزاهة . وذلك أن 
بتقابل الفريقان تحت أسوار المديئة » وأن يوؤخذوا بالقوة » أو أن تعقد بينهما 
ile‏ جديدة . ومعی ذلك أنه اذا انتصر العرب - وهو ما كان راجحا » 
فان سكان سمرقند كانوا لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم في أسوارهم - 
عاملوا أهل سمرقند معاملة من فتحت بلادهم عنوة » اللهم الا اذا فضلوا 
قبول ما عسى أن يفرض العرب عليهم من الشروط . ومن BY‏ ان حكم 
ذلك القاضي لم يغير تلك الحالة في شي ء » OM‏ و ( فان فلون ) الذي كتب 
هذا » واقدام قومه وأهليه تسحق الشعوب المستضعفة بلا شفقة » وعرغ 
لقيم الانسانية بالوحل اذا ما تعارضت ومصالها ( الكبرى ) . ( فان فلوتن ) 
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كان لا بد أن يكتب هذا .. صدوراً عن البديبية الى WE‏ يوما شاعر عرني : 
ومن يك ذا فم مر مريض جد الا الزلالا ۱۱ 
منذ الساعات الاولى لتولي عمر الحلافة gel‏ للناس بتحديد قاطع لا 

غموض فيه « ان من أراد أن یصحبنا » فليصحبنا بخمس : بوصل الينا 

حاجة من لا تصل الينا حاجته » ويدلنا من العدل إلى ما لا مبتدي اليه » ويكون 

عونا لنا على الحق » ويوّدي الامانة الينا وإلى الناس » ولا يغتب عندنا احدا . 

ومن لم يفعل فهو في حرج من صحبتنا والدخول علينا » ۱۱۸ . وبهذا أعلن 

عمر عن زوال تلك العهود الي كان بلاط الحلفاء يعج فيها برجال تميزوا 
بسلبية واتكالية وتطفل » عرقلت في كثير من الاحيان جهود المسؤولين لحل 
مشاكل. جماهير امتهم . فاليوم يرفض الحليفة صحبة هولاء » ولا يريد الا 

رجالا يتميزون EYL‏ والدأب ell‏ مع الحاكم في تنفيذ قيم الحق والعدل . 
وفي رسالة له إلى عامله على الكوفه قال « ... ان أهل الكوفة قد أصابهم 

بلاء وشدة وجور في أحكام الله » وسنة خبيثة استنها عليهم عمال السوء . وان 

قوام الدين العدل والاحسان » فلا يكوان شيء أهم اليك من نفسك » فانه 
لا قليل من الاثم ... ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب › حى تراجعي 


فيه ... )م aia‏ 


ينظر عمر بن عبد العزيز فيرى اهرامات مصر ؛ ويسمع عن Sle‏ روما 
العظيمة .. ان مئات الالوف من العبيد المسخرين اجبروا على اقامتها وبنامبا 
دون اجر » والسياط التأديبية تلهب ظهو رهم اتسوقهم إلى مواقع العمل .. 
والوف من هولاء ماتوا عبر سنين طويلة من الكدح والتعب المرير .. واخرون 
فقدوا أبديهم وأرجلهم .. وأي ظلم أفظع من أن يسخر الانسان لخدمة ملو كه 
وأباطرته .. ؟ وأي ظلم آقبی من أن يموت آلاف الاحياء لكي يدفن 
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جسد ميت في مكان أمين ؟ او لكي تتاح لامبراطور أصابه المال فرصة ترفيهية 
لشاهدة العروض الرياضية الدموية في ملعب واسع فسيح ؟! ... ويرى عمر 
كذلك تقليدا لهذا الظلم لدى بعض الحكام الذين سبقوه » وان كان بدرجة 
أخف بكثير » ولكنه يصدر آمره « نرى أن توضع السخر عن أهل الأرض » 
op.‏ غايتها أمور يدخل فيها الظلم » ۲۳۳۱ . ثم يتلفت حوله فيرى عددا من 
رجال الاسرة الجا كَة قد استحوذوا على قطع واسعة من الأرض واتخذوها 
حمى ۰ وحرم منها أبناء الامق» فيعلن « ان الحمى يباح للمسلمين عامة . 
Lely‏ الامام فيها كرجل من المسلمين » اعا هو الغيث ينزله الله لعباده فهم فيه 


005١١ ) سواء‎ 


ومنذ الدقائق الاولى لتوليه الحكم . احس ۰ بفطرته الصائبة وبصيرته 
النافذة » ان الحاكم المسلم يجب عليه الكفاح دون الق والعدل 6 وهو 
كفاح يتطلب جهداً لا يصبر عليها الا" الرجال أولو البأس » فتعلو وجهه سحابة 
من غم 2 وسأله مولاه عن هذا الا BES‏ اليوم الذي يصفق له الحكام 
العاديون !! فيجيبه عمر : « ليس احد من الامة الا وأنا أريد أن اوصل 
اليه حقه » غير كاتب الي فيه ولا طالبه مي » » ثم ما يلبث أن يطلق صيحته 
المدوية في آذان الامة وأعصابها كي تفتح أعينها جيدا » وتأخذ حذرها من 
الظلم والظالمين : « ان الرجل الحارب من الامام الظالم ليس بظالم » !۱ ۲۳۳ 

واسمعوه يقول لعامله على اليمن : « ... لن لم ترفع الي من جميع اليمن 
لا حفنة من کم فقد علم الله اي بها مسرور ‏ اذا كانت موافقة للحق .. » 
ويأمر عامله على خراسان « ... اياك أن يكون ميلك ميلا إلى غير الحق ELL‏ 
ويكتب إلى Cole‏ خراجه هناك أن « استوعب اللحراج واحرزه في غير 
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ظلم » 4" . وكان يبغض المسؤولين المتجبرين » ويطاردهم 6 دون أن 
برك لهم أي وقت للراحة . فكان يقول عن يزيد بن المهلب — عامل سليمان 
بن عبد الملك على المشرق ‏ وعن abl‏ « ان هولاء جبابرة ولا أحب 
مثلهم !1  »‏ » وسترى lad‏ بعد كيف كان عقابه العادل لعميد أسرة 
الجبارين هولاء ! ! 

ويتقدم عمر بنا خطوات واسعة اخرى صوب قي الحق والعدل » فنجده 
يكنب إلى عماله الا مدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صولوا عليه ... 
والا يحروا الشاة إلى مذبحها » ولا محدوا الشفرة على رأس الذبيحة ۱۲ !! 
ذلك انه مسؤول .. مسؤول عن الاطاحة بكل ما يومىء بتخويف أو ظلم 
لأي من الحلائق .. مسؤول عن وقف أي اسلوب غير عادل ني التعامل مع 
هذه الحلائق جميعا .. إن بي آدم یستطیعون - على الاقل - أن يصرخوا » 
أن يرفعوا شکواهم » أن يقولوا شيئا إزاء الظلم المسلط عليهم .. أما الحيوان 
الاعجم فماذا يستطيع أن يقول عندما يتعذب وهو ينظر إلى السكين الي 
ستذبحه » تمد امام عينيه ؟ وهو عمر - لا زال يتسمع إلى كلمات الرسول 
العظيم ( إن الله كتب الاحسان عل کل شي ء ۰ فاذا قتلم فاحسنوا القتلة » 
واذا دمحم فاحسنوا الذبحة : ولرحد احد کم شفرته » ولبرح ذبيحته ) "5 . 
وفضلا" عن ذلك » آصدر عمر آوامره عنم استخدام الاجم الثقيلة مع الحيول 
والبغال ۰ كما منع استخدام الناخس ذات الرووس الحديدية » وحدد حمولة 
البعير بستمائة رطل بعد أن بلغه ان بعضهم حملونها ما يزيد على الالف رطل 
ما هو فوق طاقتها ۲۲۸ . ذلك اذن هو مفهوم GL‏ والعدل لدی اتباع خاتم 


(4؟) الطري ٩۱۸-۱‏ 

(۲۰) الصدر السابق ۵۷-٩‏ 

(۲۰) الصدر السابق ۵۷۲-۹ 

(۲۷) رو اه مسلم و آبو داود والتر gh‏ و النسااي وابن ماجة . 
(۲۸) ابن عبد الحكم ص ۱۵۹ - ۱۰۰ 


۷۱ 


الانبياء » وتلك هي آفاقه البعيدة الي تحتضن كل المخلوقات : أحمرها 
وأسودها » مسلمها وذمیها ‏ انسانما الناطق وحيواما الاعجم ! ! 

وكثيرة هي تأكيدات عمر على الق والعدل .. تأكيدات لا تشم منها 
أبداً رائحة العشق الافلاطوني للقيم العلقة في dle‏ الثال» ولكنا نحس" - عکس 
ذلك - رغبة عميقة » وعزماً أكيداً على بعثها حية متحر كة في علم الواقع . 
من أجل ذلك كان عمر يكتب ls‏ إلى عماله يذكرهم ويشدهم إلى الاهداف 
العظيمة الي آمن بها وسعی اليها .. ومن أجل ذلك كان يصل الليل بالنهار > 
ویقتطع الساعات الطويلة من أوقات راحته كي يرد الظام وينشر أجنحة 
العدل . وقد ظل رضي الله عنه مند ولي الحلافة إلى أن مات في دوامة من 
العمل الذي لا ينتهى في هذا السبيل . حى قال سليمان بن مومبى « ما زال 
عمر بن عبد العزيز يرد المظالم منذ يوم استخلف إلى يوم مات » ۱۲۹ . 

كتب إلى أهل الحج كتابا ليقرأ عليهم في الموسم » وهو ليس كلمات 
تقال ولكنه صرخات تدوي في حشود الناس يوم عرفات .. صرخات الحليفة 
الي أراد أن يطلقها بنفسه على عرفات > وجها وجه مع جماهير امته » ولكن 
أعماله حالت دون ذلك . فليرسلها ‏ اذن ‏ مع أحد عماله » وليكلف 
السوو ل عن الحج أن يرفع مها عن تم يعوا : « ... انا معول كل 
مظلوم !! الا واي عامل م: ن عمالي رغب عن GH‏ » ول يعمل بالكتاب 
والسنة فلا طاعة له عليكم › وقد صيرت أمره الیکم حى يراجع الحق وهو 
a‏ !! الا وانه لا دولة بين أغنيائكم > ولا ع ددا 
من فيككم ee es‏ ۱ 
أحياها الله لكم › وأمورا من الباطل آمانها الله عنکم .. ۳ eld,‏ 
انه يقول للجماهير عن العامل الذي يرغب عن الحق اليلد ل یک 

۲۵۱-۵ أبن سعد‎ (ya) 

(۳۰) ابن الحوزي ص VY‏ ۷۳ 


y۲ 


وقد صبرت آمره الیکم حى يراجع الحق وهو ذميم !! لاذا لم يقولوا لا 
هذا في مدارسنا ؟ ناذا لم بطبعوا على اعصابنا صورة هذه الحرية الحقيقية في 
مناهجنا ؟ لاذا لم يكشفوا لنا عن هذه الصورة الفريدة من دستورنا وتاريخنا ؟ 
في الوقت الذي تشبث فيه مخططو تلك الناهج‌ودارسوهذه الصور ( بمونتسكيو ) 
و ( جان جاك روسو ) قائلين لنا ان هولاء وغيرهما من مفكري الغرب 
وفلاسفتهم من دل ae‏ ترك را عن يرم افيه ee‏ 
الحا کم والمحكوم! ! 

لا علينا من هذا » ولنعد إلى عمر بن عبد العزيز وهو بصعد اللرجات 
صوب مزيد من الترسيخ لهم الحق والعدل . ها هو يكتب إلى عامله على 
cok game Uc eal‏ م pie pli dye abel CL‏ 
ST‏ 
ولا تقولن هولاء من أهل بيت امير الموهنين » فان أهل بيت أ Ges‏ ال 
وغيرهم عندي اليوم سواء . بل انا أحرى ان اظن بأهل بيت أمير الومنین 
اہم يقهرون من نازعهم ۱۱ » ۳۱ . ويكتب إلى عامله على الكوفه « . .. اعلم 
اني قد أشر كتك في أمانة عظيمة » فان ضیعت حقا من حقوق الله كنت 
آهون خلقه عليه » ثم لا يغني the‏ عمر من الله شیثا » ۱۳۲ . إن الحق بيد الله 
الذي أقام ملكوته على الحق ... والذي ينحرف عن جادة الحق » لن تستطيع 
قوة ني الأرض أن تغي عنه شيئا .. ان الله وحده آنخذه bey‏ بهذا الاتحراف !! 

ويستفزه عشقه للحق يوما فيكتب إلى أحد عماله « اذا جاءك كتاب 
٠ي‏ على غير الحق فاضرب به الأرض ۱۱ ۰ ۱۳۳ . ويكتب إلى آخر « آما 
بعد : فالزم ألحق يتزلك الحق «نازل أهل الق » يوم لا يقضى بين الناس 
الا oth‏ وهم لا يظلمون » (*۳. ويخطب يوما في حشد من الغرباء تنادوا 

(۳۲) المصدر السایق ۲۹۰-۵۰ 

. ۲۰۱-۹ ابن کثر : البدابة والنهاية‎ (rr) 

(۳4) ابن الحوزي ص ٠٤‏ 


۷۳ 


إلى دمشق من بلاد شى : « أيها الناس الحقوا ببلادكم » فاني أنساكم عندي 
واذکرکم ببلاد کم ..الافمن ظلمه wale]‏ مظلمة فلا اذن له علي اي لا 
حجاب بيني وبینه - وءن لا ۰ فلا آرینه .. والله لولاان انعش سنة أو أسير 
بحق » ما أحبب تأن أعيش أفواقاً ms‏ 

وذات يوم يتقدم عبد الملك » الشاب الورع » من أبيه عمر ويدور 


بينهما هذا ال حوار : 
الان : با أمير الومنین ‏ ما تقول لربك اذا أتيته وقد تر كت حقاً لم نحيه 
يا أمير المومنه تقول J‏ 2 بر ¢ : 
وباطلا لم ته ؟ 


الأب : يا بى ان أباك وأجدادك قد دعوا الناس عن GLI‏ فانتهت 
الأمور اي" » وقد أقبل شرها وأدبر خيرها .'ولكن اليس bee‏ وجميلا الا 
تطلع الشمس علي في يوم الا احييت فيه حقا وامت فيه باطلا » حى بأتيي 
الوت فآنا على ذلك ؟! » ۱۳۷ . وف أحد الأيام يخرج عمر برفقة مولاه 
مزاحم > ليجوسا خلال القرى والارياف ؛ يتفقد أخبارها وهو متخف بزي 
لا يعرفه.فيه أحد كشأنه دانما عندما يقوم مجولاته هذه By.‏ الطريق يلقاهما 
راكب من أهل المدينة » فيسألانه عن أحوال الناس وما وراءه فيجيب « اني 
تر کت المدينة والظالم بها مقهور ۰ والمظلوم بها منصور » فما یتماك عمر 
نفسه من الفرح ویلتفت إلى صاحبه قائلا" : والله لئن تکون البلدان كلها على 
هذه الصفة أحب إل ما طلعت عليه الشمس 4 ۳۷۲ . 

و کثیرا ما كان عمر يقول : « ما وجدت من أمر هو الذ عندي من حق 
وافق هوى » 4*7" . ذلك ان الحق كثيرا ما یکون طعمه کالعلقم » ومع 
ذلك لم يكن عمر لیتخلی عنه بحجة أنه لا يستسيغ مذاقة, وحاشاه » وأما 


(۳۰) ابن عبد الحكم ص 4۲ - ۳ . 
((۳) ابن الاثر : الکامل ٩9-۵‏ - 505 
(ry)‏ ابن عبد الحكم ص ۱۳۱ 

(۳۸) أبن سعذ ۲4۵-۵ 


۷ 


اذا كان GH‏ مقعرناً ببوى ذاني » برغبة داخلية » بشوق عميق » فما أروعه 
من حق وما oll‏ ۱۱ 

ومادا عن العدل ؟ اسمعوه يقول « لوددت لو عدلت بوما واحدا وأن 
الله توق نفسي » ۳ . وما أروع قول القاسم بن محمد gly,‏ بكر الصديق 
وهو يصف عصر عمر : ١‏ اليوم ينطق كل من كان لا ينطق » ۲4۳۱ . وتلك 
هي قمة سامقة من قمم اق والعدل : ان تطلق للكلمة حريتها .. ان یقول 
كل انسان ما بريد قوله .. أن يصرخ کل مظلوم بظلامته .. أن ينادي کل 
مفبون deb‏ صوته .. أن ينطق کل من كان لا ينطق . ویوم يتاح لكل انسان 
i -‏ امة من المع ی یی 
الأرض أن OF lee‏ كل فرد فیها يشعر بتوحده الوجداني والفكري , 
الباطن والظاهر ۰ ويتسع هذا التوحد ليشمل كيان الامه كلها : وجدانا 
وفكرا ا قرو ييه ا د لا لاحقاق 

حق أو اشاعة عدل - في امة من ن الامم — فاعلم امها أمة ستهزم للضربة الاولى 
الي تأتيها من خارج حدودها . لأن الکلمات - وقد حبست في الصدور ‏ 
بدأت نحفر وهدم في داخل كل انسان. » في فكره وضميره ووجدانه 
وسرعان ما يصيبه التمزق والازدواج .. ويتسع هذا التمزق وهذا الازدواج 
ليشمل كيان الامة كلها فكرا وضميرا ووجدانا . وما أروع عمر وهو يعبر 
عن هذه الحقيقة بوضوح « انما هلك من كان قبلنا بحبسهم Gt!‏ حبى یشری 
منهم ! وب..طهم الظلم حى يفتدى منهم | » ۱ .ها أروعه وهو يوضح 
مدی ار تباط yt!‏ تى بالقم الدينية » Sibley‏ هذه eal‏ بفچاع الحق « آر شیثا شا 
أعون للمسلم على ayo‏ من اعطائه حقه » 4۲۱ . ما أروعه وهو يدفع الناس 


)14( المصدر السابق ۲۹۰-۵ 
(40) المصدر السابق 40 هم 
(4۱) ابن الحوزي ص ۲۰۷ 
)۲+( اليعقوبي : تاريخ ۳۰۹۲ 


Vo 


دفعا إلى الصراخ .. إلى اخراج کلمانهم الحبيسة » إلى النداء بکل ما جیش 
ي عالهم الباطي . een) Coe eel:‏ وبراعيه.» 
ازاء أي انحراف يمكن أن يبدر منه عن قبي الق والعدل .. ما أروعه وهو 
ید sts‏ وينمي feb‏ سوته : « GLY‏ م Hl‏ )0۳۱ 
ما آروعه وهو يلتفت إلى عمرو بن مهاجر قائلا" في نبرة توسل ورجاء « يا 
عمرو اذا رأيتني قد ملت عن الحق فضع يدك في تلابيي SPE ٠‏ “.ثم قل 
لي : مادا تصنع ار 

al‏ قمة هذه با حفيد ابن اللحطاب ؟! ولكن مهلا .. تعالوا معنا لنصعا. 
إلى القمة السامقة الي ما بعدها قمة .. القمة الي تتقطع دوا أنفاس الحا کین » 
ویجلد من أجلها كل يوم في مشارق الأرض ومغاربها الاف المظلومين .. 
ها هو ذا عمر . وهو ني قمة الكفاح من أجل GLI‏ والعدل يعلق « أما بعد : 
فاعا رجل قدم الينا في مظلمة » أو أمر يصلح به خاصا أو عاما من أمر الدين » 
فله ما بين مائة دينار إلى BLEW‏ دینار !! بقدر ما يرى الحسبة وبعد السفر › 
لعل الله يبي به حقا أو يميت به باطلا" ا ی 

ولولا di‏ أطيل عليكم بلطا code,‏ اور من الق أظهرها 
الله وأموراً من الباطل آمانها الله ... ! ۱ ۱ . هل لأحد أن يعلق » 
أو يقول شيئا تجاه عمر وهو بحرك الناس لیقولوا کامامهم ویعلنوا عن 
مواقفهم ؟ ليس اذن غير الاسلام - هذا المبدأ pel‏ العمين — من يدفع 
الانسان السوي ال اجتباز درجات اة و اسدة هلو آخری في الطریق إلى 
القمة » ولیس - اذن — غير الاسلام ما يحيل حياة السوولین إلى CUS‏ 
شاق » ولکنه لذیذ . من أجل التفوق والاستعلاء » بمجرد أن يضع آمام 
السلمین دوما صورة کالي مرت بنا لأولئك الاجداد الحكام الذين اجتازوا 


)£4( ابن سعد ۲۰۳-۵ 
(44) ابن الحوزي ص ۱۷۲ 


)£0( ابن عبد الحكم ص ۱۳۷ 


۷۹ 


الدرجات ۰ صاعدين إلى القمة » وهم ينافحون عن GLI‏ والعدل الازليين ! ! 

تلك قبسات من مواقف عمر ورواه لقیم الحق والعدل في ميدانها الواسع 
الفسيح » ميدان الحياة في شى ارجانها وأبعد آمادها » وميدان النفس في آعمق 
أغوارها » وأكثر منحنیانها غموضا وتعقيدا .. وما دام ذلك SUIT‏ : فأحرى 
غيم الق والعدل هذه أن تبدو آکتر وضوحا في الموسسات القضائية الي 
أنيطت بها حراسة هذه القیم ۰ والفصل في كل ما يتعلق بها على النطاق القانوني 
- ال ais‏ 

ان آبرز موقف بيز عمر هنا هو أن حرصه العجیب على ترسیخ قيم الحق 
والعدل جعله یتجاوز شکلیات القضاء ومراسیمه صوب جوهر القضية . إن 
الحق يجب الا يذوب ویتلاشی ازاء هذه الراسیم والشکلیات : وان آهم ما 
يحب على القاضي أن يضعه نصب عينيه هو التراجع عن أحكامه في اللحظة الي 
يبدو فيها جانب جديد من جوانب القضية ۰ كان مطموساً من قبل .. ان 
تأكيدات عمر بن عبد العزيز على ضرورة التراجع العادل هذا » تذكرنا 
بتأكيدات جده الشهير ني ميدان القضاء . اسمعوا الحفيد يقول بكلمات قاطعة 
لا تقبل تأوبلا : .« ما من طينة أهون علي TS‏ ولا من كتاب أيسر علي ردأ . 
من كتاب قضيت به ثم أبصرت ان الحق في غيره » ففتتتها !! EMG‏ 
ومرة تقدم رجل - كان عفر قد قضى عليه ني احدى المسائل WE‏ ان لي 
a‏ غائبة . فأجابه عمر : اني لا آوخر القضاء بعد أن رأيت الحق لصاحبه » 
ولکن انطلق انت فان آتيتي ببينة وحق هھ Gol‏ من حقهم فأنا أول من رد 
قضاءه على نفسه ۲*۲۱ . 

| وقيمة آخری لا تقل أهمية ۰ نلمحها بوضوح في فقه عمر اقضاء . 
القيمة الي ۸ يصل اليها القانون Sal‏ الا أخيرا . وبعد مثات السنين من 


(45) ابن الحوزي ص ۷۰ 
)٤۷(‏ ابن سعد ۲۸۵-۵ . 


۷۷ 


الاخطاء والمظالم والأخذ بالظن » سقط عبرها الاف الضحايا » تلك هي ( درء 
الحدود بالشبهات ) '*4) . ونكتفي هنا بتعليم واحد من تعليمات عمر بن AE‏ 
العزيز في هذا المجال .. يقول « ادرأوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة › 
فان الوالي اذا اخطأ في العفو خير من أن يتعدى في العقوبة » "“ . وهذا 
بدوره يذكرنا بمواقف ابن LLL‏ الفريدة في ميدان القضاء ... أو ليس اد 
والحفيد يقبسان من مشكاة واحدة » هي مشكاة القران والسنة ؟! المشكاة الي 
على ضومما الوهاج ما ضاع يوما حق ولا اغتيل عدل .. 


one 


من أجل هذا » فان عمر بن عبد العزيز : مهدي الامة الاسلامية . 
حلمها الذي كانت تنتظره منذ سنين .. الرجل الذي ملأ الأرض عدلا » 
بعدما ملقت جوراً وظلما !! .. الانسان الذي أعاد إلى بي آدم قيم الق 
والعدل التي عرفوها يوما على عهد الرسول وخلفائه الراشدين » وأصبحت 
بالنسبة اليهم واقعا CH‏ أن يتحقق مهما طال الظلم وابحور والانتظار .. !! 
عن نافع قال : كنت اسمع عبد الله بن عمر كثيرا ما يقول : « ليت شعري 
من هذا الذي من ولد عمر » في وجهه علامة » علاً الأرض عدلا ؟ » . 
وعن سالم الافطس : أن عمر بن te‏ العزيز رمحته ( أي ضربته ) دابة » 
وهو غلام بدمشق » فجيء به إلى cad‏ بنت.عاصم بن عمر بن الحطاب » 
فضمته اليها وجعلت عسح الدم عن وجهه » ودخل أبوه عليها وهي على تلك 
JULI‏ » فاقبلت عليه تعذ له وتلومه وتقول : ضيعت ابي dy‏ تضم اليه خادما 
ولا حاضنا يحفظه من مثل هذا !! فقال ها : اسكني يا أم عاصم » فطوباك 
اذا كان اشج بي امية ۱! ۷*۳۱ . وروی ابن سعد ني طبقاته ان سعيد بن 
المسيب سثل من قبل رجل : يا أبا محمد » من المهدي ؟ قال له سعيد : أدخلت 


(6۸) انظر فصل ( ادر أوا الحدود بالشبهات ) من كتاب (قبسات من الرسول ) لمحمد قطب . 
)£4( ابن الحوزي ص ۱۰۳ 
)+0( الطبري ۵1۹-1 


VA 


دار مروان .. ؟ قال الرجل : يا أبا محمد دخلتها فلم ار احدا أقوى هذا 
المهدي . قال سعيد : هل رأيت الا شج عمر بن عبد العزيز القاعد على السرير ؟ 
قال : نعم . قال : فهذا هو المهدي "۲۱ !۱ . 

التجرد الكامل ... التقوى .. الوق والعدل .. تلك اذن مطامح امة كانت 
تنتظر منذ زمن بعيد عودة ابن الحطاب !! وها هو ابن الحطاب يعود » في 
شخص حفیده : عادلا" .. متجرداً .. خائفا من عذاب الله .. 

ولنخرج - من ثم - من SS ۰ Coll‏ ماذا تصنع هذه التقوى : وتلك 
القسوة : الي كان عمر یعامل بها نفسه وأهله وبنيه » وذلك التشبث الفريد بقيم 
الق والعدل .. لبری كيف یل الاشفاق من الله » والفطام عن اللذات : 
بل إلى قوة عجيبة تلوي Gee‏ الانحراف » ويد ماهرة مكينة تصمد لتيار 
التاريخ وتوجهه - على عين الله ورعایته - وجهة جديدة ؛ وتصبغ معطبات 

في سنتين وخمسة آشهر تمكن عمر بن عبد العزيز أن يصنع العجزات .. 
ولو أتيح له أن An‏ سنن اخری لصنع الكثير 4 اولخدت أعظم wa!‏ 
عرفه التاريخ ٠‏ بعد الانقلاب الذي اهال بة على عهد الرسول وخلفائه 
الراشدين . لكنه توفي — وربا اغتالته الايدي الشدودة إلى ON‏ - وهو 
بعد في عنفوان الرجولة » و کان بامکانه إن Ck‏ الكثير الكثير : ما دام قد 
GS‏ من نفسه هذا التمكن > وبلغ قمة المنحنى في هذا العمر المبكر .. 

ولا علينا أن ننتظر من عمر أن Le‏ أكثر من هذا : فتلك مشيئة الله 
وحكمته العليا 4 وانستعرض — من ثم بعضا نما صنعته ol,‏ الومنتان 
الماهر تان القويتان .. في انقلابه العجيب .. 


(01) ابن سعد ۲40-۵ 


۷۹ 


(LEY fas) 


الدعوة والحرب والسياسة 


و ومن احسن قولا" من دعا الى الله 
وعمل (Us‏ وقال : اني من المسلمين . 
ولا تستوي الحسنة ولا السيئة » ادفع بالي هي 
احسن ۱! فاذا الذي hy‏ وبينه عداوة كأنه 


ولي << 
فصلت ۳-۳۳ 
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على جبهات عديدة كان عمر بن عبد العزيز يكافح بهمة لا تعرف الكلل > 
وعزعة ماضية لا توقفها قوة في الأرض » وارادة مصممة جازمة 
تختار في اللحظات الي يضيع فيها الرجال . على الحبهات العسكرية والسياسية 
والاقتصادية والادارية والتعليمية كان عمر يعمل » وینافح عن الدولة الممتذة 
حدودها من الصين إلى بحر الظلمات .. ينفذ مطاليب الشعوب »© ويعمر 
الطرق والوسسات » ويطارد الظلم والطغيان في كل مكان .. يغمد السيوف 
الي استلت دوعا ضرورة كيلا تسفك قطرة دم واحدة » وتذهب Ts‏ 
وهو عنها مسوول .. يعيد الالية والاقتصاد إلى اطاراتما العادلة من القرآن 
والسنة كيلا تضیع في الأرض البور قطرة عرق واحدة وهو عنها مسوول .. 
يعزل الولاة » ويضع الحكام الحدد نحت مسوولية ثقيلة قاسية تنوء محملها 
طاقات الرجال ... يتفاوض مع الشعوب GEL‏ والعدل » ويعطي للمعارضة 
البرهان الساطع لا السيف القاطع > ويتقدم إلى العلماء - لأول مرة في تاريخ 
الفكر الاسلامي - أن جمعوا ويدققوا ما قاله رسولهم العظم قبل فوات 
الاوان ... ! 

ولكن قبل هذا كله » وبعد هذا كله » كان كفاح عمر » ووصله اللیل 
بالنهار » ينصب على الحبهة الواسعة الي تتفرع عنها سائر الحبهات : جبهة 
العقيدة الي تعد بلا جدل - الارضية الثابتة الي نحكم سائر التحر کات 


AY 


والاصلاحات والانقلابات .. البستان الواسع الذي ينبت المومنين الذين 
يستطيعون أن محیلوا الكلمة إلى حياة » والحرف إلى حر كة » وبذور الانقلاب 
إلى تاريخ وحضارة لا یزولان . ومن 0 ظل عمر ‏ طوال فرة خلافته — 
يعمل لتحقیق مزید من الانتصارات على جبهة العقيدة والدعوة : يعمق كلمة 
الاعان ني القلوب والعقول : يمد الاسلام إلى آراض جديدة وشعوب جديدة » 
بالحجة والاقناع .. پراسل القادة والحكومات واللوك بدعوهم إلى الاسلام .. 
پرسل کبار فقهائه لیعلموا الشعوب الحديدة على الاسلام أبعاد عقيدة التوحيد » 
و عدوا آمام أنظارها افاقها البعيدة احدود.. ومن ثم كذلك - نجد عمر على 
استعداد للتضحية بأي شي ء في الدولة في سبيل تحقیق نصر جدید في هذه الحبهة » 
bil,‏ حى النهاك ههار دولة العقيدة لا دولة الاحتراف > .. ( افداية 
لا الحباية ) .. ولننظر : 


ما إن بدأ عمر بتنفيذ برناه الواسع باسقاط الحزية عمن أسام » حى 
pol‏ بعض عماله على الاقاليم ان هذه السياسة ستوجه ضربة قاصمة إلى »الية 
الدولة . ولم يكن هولاء - والحق يقال — ينظرون إلى أبعد من مستوى نظرهم » 
لأنهم لم يدر كوا أن عدر » باعادته النظام ا مالي إلى اطر القرآن والسنة » وسوابق 
الراشدين وتطبيقاهم > سوف ينجز انقلابا اقتصاديا فريدا » ويحدث أروع 
توازن مالي شهده عصر بي امية بين الوارد والصارف . وليس لنا أن نستطرد 
هنا حول هذا الموضوع لان تفاصیله ستأتي في محلها .. والهم هو أن بعض 
هولاء العمال أشفقوا على ميزانية الدولة أن يصيبها العجز أثر دخول الناس في 
الاسلام وسقوط الحزية عنهم > وعن أؤلئك الذين أسلموا قبلهم . ويتقدم 
ايوب بن شرحبیل الاصبحي » والي مصر » يستأذن عمر في أن يعيد فرض 
الحزية على من أسلم » على الاقل في ولايته هو . ولكن عمر يجبهه بالقول 
الفصل : « ضع الحزية عمّن أسلم ۰ قبح الله رأيك !! فان الله انما بعث 
محمدا صلى الله عليه وسلم هادیا » dy‏ پبعثه جابيا . ولعمري لعمر أشقى من 


At 


أن يدخل الناس كلهم ني الاسلام على يديه » ۱۱ 

وي > اسان 4 تتقدم بطانة السوء وذوو المصالح الخاصة 0 من اللخراح 
بن عبد الله » عامل الامويين هناك » أن تحن الداخلين إلى الاسلام OLLL‏ © 
ليرى هل ان نفورهم من الحزية دفعهم إلى اعتناق الاسلام ؟! ويكتب ابلحراح 
إلى عمر بذلك » فيأتيه رده الحاسم : « ان الله بعث محمدا صلی الله عل عليه وسلم 
داعيا » dy‏ يبعثه خاتنا ( ۳ . ومن البصرة ata‏ رسالة alle‏ هناك : y‏ 
الناس قد کنروا في الاسلام وخفت أن يقل الحراج ۳ ... » فيجيبه عمر 
« فهمت كتابك .. aly‏ لوددت ان الناس كلهم اكوا 3 حی نكون أنا 
وانت حرائین ISU‏ من كسب ايدينا ¢ 0 _ 

ومن dle‏ عمر يبذل مزيدا من اللحهود لنشر دعوة الاسلام ني أقطار 
الأرض : فكتب إلى ملوك افند يدعوهم إلى الاسلام والطاعة » على ان 

بقی آملا کهم وامارامم بای دم 4 وهم ما للمسلمین 3 وعليهم ما عليهم . 
ae,‏ سيرة عمر و مذهبه ي الحكم والحياة قد بلغت هولاء 6 فأسلموا 
وتسموا بأسماء pall‏ )2 . ھا دفع عمر برسائله ووفوده إلى ملوك ما وراء 
النهر يدعوهم إلى الاسلام > فاستجاب له بعضهم > كما استجاب له کثیر من 
أهالي تلك المناطق ۰ فأمر ببناء الحانات كي تكون لهم محطات يأوي اليها 
eb all‏ والسافرون والنقطعون ۳ كما كتب إلى ( ليو ) الثالث 4 امبر اطور 
لروم » یدعوه إلى الدخول في الاسلام ۲۷۱ . 

وكان عمر بو کد على اختیار العمال الذين يلتزمون نفس السياسة الى 


)1( ابن سعد : طبقات ۲۸۳-۵ » علي ابراهيم حسن : التار يخ الاسلامي العام ص و٠ ve‏ . 
(۲) الطر ي : تاريخ الرسل والملوك ove - ٠٥4-٦‏ 

(۳) يقصد - هنا - ابلزية الي كانت تسمی أحياناً : خراج الرأس 

(4) ابن الحوزي : سيرة عمر بن عبد العزبز ص وه - ۱۰۰ 

(ه) البلاذري : فتوح البلدان ص ۰ این الاثر : الكامل ه 4ه — oo‏ 

. ۱۸۹-۲ الاسلام والحضارة العربية‎ : de كرد‎ “ort البلاذري ص‎ (x) 

(۷) توماس ارئولد : الدعوة إلى الإسلام ص ۱۰۲ ( تر جمة حسن ابراهيم حسن ورفاقه ) 
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تسير عليها الدولة > ويعملون تحت نفس الشعار الذي رفعه الحليفة الداعية : 
( الهداية .. لا الحباية ) . وكان يأمرهم بدعوة الناس إلى الاسلام » وعمم 
عليهم كتابا جاء فيه « ... ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس 
كافة فقال ( وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ) وقال يا أيها الناس 
GI‏ رسول الله اليكم جميعا ) .. فادع إلى الاسلام » وأمر به » فان الله تعال 
قال ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حا وقال اني من المسلمين؟)!*) 
ومن ثم نشط عماله في الدعوة إلى الاسلام » حى ليقال ان احراح — عامله على 
خراسان ‏ تمكن من ادخال نحو من أربعة CV‏ شخص في الاسلام " > 
وقدمت عليه وفود مناطق ( ألتبت ) يسألونه أن يبعث اليهم من يعرض عليهم 
الاسلام » فوجه اليهم السليط بن عبد الله الحنفي ۱۰۱ . 

كنا dy‏ عمر على المغرب اسماعيل بن عبد الله بن أي المهاجر فسار في 
البلاد أحسن سيرة » ودعا البربر إلى الاسلام پو اليهم عمر - من 
جهته - كتابا محضتهم فيه على الدخول ني الدين الاسلامي » فقرأه اسماعيل 
عليهم ۰ وبذل نشاطا ملحوظا في دعومم » بحيث دخل معظمهم الاسلام 
الذي غطى كافة أرجاء المغرب » وما لبث اللحليفة أن أرسل اليهم عشرة 
من الفقهاء ليفقهوهم في أمور دينهم ۲ . 

كانت مصلحة الشريعة - في دولة عمر - فوق أي اعتبار اخر » وحيثما 
حدث تصادم بين مصلحة الشريعة والمصلحة المالية » رجح الاولى دوعا تردد .. 
کتب إلى عروة بن محمد able‏ على اليمن يقول « ... انك كتبت الي SE‏ 
انك قدمت اليمن فوجدت على أهلها ضريبة من اللحراج » مضروبة » ثابتة في 
أعناقهم كالحزية . يؤدونها على كل حال ان اخخصبوا أو أجدبوا » وحيوا او 


. 514 ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص‎ (a) 
. ۱۰۲ این سعد ۲۸۵-۰ » أرنولد ص‎ )9( 

)+1( اليمقوبي : تاريخ اليمقودبي ever‏ . 

)11( البلاذري ص ۲۷۳ ۰ ارتولد ص ۳۵۱ . 
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مانوا . فسبحان الله رب العالمين » ثم سبحان الله رب العالمين » ثم سبحان الله 
رب الغالمين ۱۱ اذا SUT‏ كتاني هذا فدع ما تنكره من الباطل إلى ما تعرفه من 
الحق » ثم ائتنف الحق فأعمل به › بالغايي وبك ما بلغ وان احاط بمهج أنفسنا . 
وان ترفع الي من جميع اليمن الا حفنة من کنتم » فقد علم الله اني بها مسرور » 
اذا كانت موافقة للحق » 3١‏ . 

عندما تولى عمر بن عبد العزيز الحلافة كانت زهرة قوات المسلمين. حاصر 
القسطنطينية دون جدوى . الشتاء ببرده وثلوجه يصب نقمته على جندهم 
في البر والبحر » وابحوع يتأكلهم من الداخل » بعد أن قام قائدهم مسلمة بن 
عبد الملك باحراق الميرة ليدفع قواته إلى هجوم حاسم ضد معقل القسطنطينية 
العظيم . وما أن بدأ هجومهم حى استدرجهم الامبراطور البيزنطي اللحديد 
( ليو ) قريبا من الاسوار » وصب عليهم حمما من النار اليونانية فأحرقت 
سفنهم » وفتكت بعدد كبير منهم » وشتت هجومهم الموحد . 

كانت هذه القوات قد بدأت مهمتها منذ العام الماضي (۹۸ ه ) حينما 
حشد سليمان بن عبد الملك قوات تبلغ الثمانين الفا لتحقيق الهدف الذي عجر 
عن تحقيقه سلفه العظيم معاوية بن أي سفيان ۰ الا وهو الاستيلاء على مفتاح 
اوربا الشرقي » والانسياح من هناك إلى أعماق القارة . ولكن كل هذه 
المحاولات ذهبت عبثا ازاء مناعة أسوار القسطنطينية واحاطتها بالبحر من 
ثلاث جهات . وها هى الحملة الكبرى تلاقى مصيرا أشد قسوة من مصير ما 
سبقها من حملات » حى يضطر جندها من شدة ابشوع إلى أكل الدواب ۱۱ 

ويتولى عمر BUI‏ » فهل يرضى لاخو ته وأبنائه أن عوتوا هناك » 
دون جدوى » وهو الذي بلغ حسه بالقرآن درجة عجيبة » ووعى LI‏ 
Ley‏ عمیةا » ومنها تلك الي تقول ( ولا تلقوا بایدیکم إلى التهلكه ) ؟! 
هل يرضى عمر لقواته أن يمزقها ابلحوع ٠‏ وتحرقها النار اليونانية » ويشلها 
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البرد والزمهرير ؟ ويسحقها اليأس والغربة » دوتما امل قريب او بعيد في 
تحقيق النصر ؟ ان منطق القادة العسكريين لتتبدى روعته ليس في الاصرار على 
هجوم غير جد . وتقديم الناس قرابين لأهداف كالسراب . ان منطق 
هولاء القادة يتعرض لامتحانه اللحطير في لحظات de pl‏ هذه » وأن القائد 
الحصيف ليجتازه بمهارة عجيبه . 

لقد كان بامكان خالد بن الوليد ( رضى الله عنه ) » في معر كة موته » 
أن يخوض بالسلمین » بعد هز يمتهم أمام الروم » ومقتل قوادهم الثلاثة » 
معر كة انتحارية » ويقدم جنده قرابين للدعوة الي جاءوا يحملون راياما إلى 
مشارف امبراطورية الروم . ولكن حصافته منعته من هذا ‏ وهيأت له نظرته 
الثاقبة خطة للانسحاب » والحفاظ على أرواح جند شاءت حكمة الله » وبراعة 
سيفه السلول » أن يلعبوا دورهم فيما بعد » ني معركة الثأر الي قادها اسامة 
بن زيد بعد زمن قصير . ولو تمكن نابليون وهتلر - على سبيل المثال - من 
تأمين انسحاب منظم لقوامهما الحاشدة في روسيا » عبر ساعات المزيمة الرة 
والبرد والجوع والوت » لكان لتاریخهما وجهة جديدة ومصیرا اخر . 

وعمر » وهو پسوس امته من دمشق » كان بامکانه أن يقدم على مزید 
من الجازفات ‏ على أمل ان التاريخ سیسجل في يوم عظیم : ان عمر بن 
عبد العزيز تمكن من كسر الباب الشرقي لاوربا » وفتح الطريق أمام خيول 
المسلمين تطأ بسنابكها جهات القاره الاربع !! ولكن عمر لم يكن يريد أعبادا 
من هذا النوع » فهو «سؤول عن كل قطرة دم تراق في سبيل أهداف بعيدة 
lll‏ . ومن ثم يرسل إلى القائد مسلمة بن عبد الملك ‏ دونما تردد - يأمره 
بالعودة بمن بقي معه من القوات . ولكي يؤمن انسحابهم وجه اليهم - على 
جناح السرعة - خيلا عتاقا وطعاما كثيرا . وحث الناس — عبر الطرقات 
اي ستمر منها القوات النسحبة - أن يساعدوهم ويقدموا لهم ما تاجون 
الله (۲۱۳ . 

(۱۳) الطبري : تاريخ الرسل والملوك ۰۰۳-۰ » ابن خياط : تاريخ ۳۲-۱ . 
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dy‏ يقف عمر عند هذا الحد » بل راح يراقب أوضاع المسلمين في الثغور 
الي. كانت ۰ طيلة السنين الماضية ۰ أهدافا لضربات البيزنطيين › بالنظر 
لطببعة موقعها التوغل ني بلاد الاعداء . وراح الحليفة ‏ يتخذ من الاجراءات 
ما ينسجم واسير اتيجيته الحديدة . فسعى إلى هدم حصن ( المصيصة ) وترحيل 
أهله عنه لما كانوا يقاسونه من الروم . الا انه توفي قبل اتمام مشر وعه هذا ° . 
وقام باجراء حاذق بالنسبة لموقع ( طرندة ) الذي نزله المسلمون وأقاموا فيه 
مساكنهم . رغم توغله في بلاد الروم واحاطته بأراضٍ لا يقطنها سوى 
جماعات من اهل الذمة والارمن . وكانت ( ملطية ) القريبة منه خرابا 
لا يسكنها سوى غير المسلمين من أهل الذمه والأرمن كذلك . وقد دفعت 
هذه الاوضاع الصعبة ني المنطقة » إلى أن تخرج سنويا قوة من جند المسلمين 
من الحزيرة » فتقيم في طرندة صيفا حمایتها » وما أن يحل الشتاء وتبدأ الثلوج 
بالتساقط » حى تقفل هذه القوة عائدة إلى قواعدها في الحزيرة . وما ان 
تولى عمر BL‏ حى قام بترحيل أهل طرندة — رغم معارضتهم — لاشفاقه 
عليهم من العدو : بعد ان أمرهم باتلاف كل ما لا يستطيعون حمله من الوونة 
كيلا يفيد الروم منها.ومن ثم ثم تخريب طرندة ونقل أهاليها إلىملطية الي عبن 
عليها واليا جديدا . وبپذا غدا السلمون هناك في موقف أكر سلامة من ذي 
قبل °“ . واذ كانت اللاذقية عر ضة مجمات الروم > أمر عمر ديناتها 
ونحصيئها واستكمال آسبایها الدفاعية "هه 

ولكن هل يعني هذا ان عمر ۰ بمواقفه هذه من البيز نطيين كان يعبر 
عن الحانب السلي من قضايا الحرب ؟ وهل سيرك الروم يرتاحون » وتتاح 
هم فرصة من الدوء والاستقرار تمكنيم من شيد قواهم لرد الكرة على 
المسلمين ؟ هل سيبقى الروم - هکذا - دونما هديد أو ردع لينهشوا أراضي 


۱۹۸ البلاذري : فتوح البلاان ص‎ )١4( 
۲۲۱ البلاذري ص‎ (10) 
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الدولة من الشمال » ويضعوا أيديهم على ثغورها واحدا بعد الآخر ؟ لا..طبعا .. 
فها هو عمر يسير على نفس النظام العسكري الذي وضعه معاوية بن أني 
سفيان : نظام ( الصوائف والشواتي ) » ذلك الذي مجعل المبادرة العسكرية بأيدي 
المسلمين Ula‏ ازاء الروم عن طريق ارسال حملات نظامية موسمية في كل 
صيف وشتاء لغزو بلاد الروم » وعدم اتاحة أي dle‏ لهم في التحول إلى 
ال هجوم ! ! 

وهكذا .. فما أن حل الصيف حتى أرسل عمر الوليد بن هشام المصيطي 
وعمرو بن قيس الكندي على رأس قوات الصائفه صوب بلاد الروم 3 . 
وشبيه ode‏ الاستراتيجية ما قام به السلمون في الاندلس » حيث انطلقوا من 
قواعدهم هناك وفتحوا مدينة ( فربونة ) في فرنسا وقاموا بتحصينها COM‏ 
كي تكون عثابة خط دفاعي متين يحمي أراضيهم في شمال اسبانيا » و كي 
بعطيهم هذا المركز الهم في فرنسا عنصر البادرة والقوة على التحرك في 
الأراضي الفرنسية ني أي وقت يشاءون . 

واذن » فموقف عمر من ( مشروع فتح القسطنطينية )لا يعبر أبدا عن 
سلبية في میدان القتال » واعا يعبر عن بعد نظر وحصافة لا یتمتع مها الا adi‏ 
الي تدرك الامور ببصيرة نافذة وحرص عميق على دماء الناس وأرواحهم . 
وهذا احرص يبتدىء - انية - في ساحة اخری ها خطرها » تلك هي ساحة 
الغزو والفتوح . فليس احرص من عمر على نشر الاسلام » واسقاط نظم 
الکفر » واناحة حرية الاعتقاد للامم والشعوب الضطهدة .. و لکنه ما دام 
قد تكن » بدبلوماسیته واتصالاته السلمية » أن git‏ هذا الغرض ۰ وان يقنع 
قادة وملوك وزعماء الاقوام غير السلمة بالاسلام » وما دام عدد کبیر من 
هؤلاء قد استجاب لهذا الاسلوب السلمي واعتنق الاسلام » او أتاح لشعبه 
- على الاقل — حرية الاعتقاد .. فلا ضرورة — اذن — لاستخدام السيف 

(۱۷) انظر : الطبري » احداث عام ٩٩‏ ه . 


(۱۸) فلهاوزن : الدولة المربية وسقوطها » حاشية ۲ ص ۲۱۱ . 
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للاطاحة برووس الطغيان الذين يقفون جدرانا كالحه أمام نور الاسلام » 
ويصدون - عن طريق خنق الحريات » عن سبيل الله » ويبغوما عوجا . 
ومن ثم يرسل عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم ۰ عامله على المشرق © يأمره 
بارجاع ما وراء النهر من المسلمين ( المحاربين ) بذراريهم > فيأبى هولاء » 
ويكتب عبد الرحمن إلى خليفته بذلك » فيرد عليه عمر « اللهم اني قد قضيت 
الذي علي > فلا تغز بالمسلمين ؛ فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم ¢ , 

ومع ذلك of‏ أي عدوان على أراضي ومواطي الدولة الاسلامية في عهد 
عمر » كان مجابه بالردع العنيف الحاسم > كيلا يعود المر بصون إلى الاعتداء 
مرة اخری:. ففي عام تسم ونسعين آغار SA‏ على اذربيجان » وقتلوا جماعة 
من المسلمين » وفتكوا بالسكان » فوجه اليهم عمر حاتم بن النعمان الباهلي » 
فقتل عددا من أولثك الغیرین » ولم يفلت من يديه الا اليسير » وما لبث أن 
قدم بالاسرى إلى الشام ليعر ضهم على الحليفة ۱۳۰۱ . 

واذن » فهو البطش ني ساعات البطش » والرأي والمكيدة ني اللحظة 
الي يختل فيها ميزان القوى المنظورة » اسوة برسوله العظيم . 

فاذا كان هذا موقف عمر إزاء أعداء الدولة الذين يتربصون بها من 
الخارج » فكيف به ازاء المسلمين أنفسهم في الداخل » اولئك الذين انضم 
عدد غير يسير منهم إلى الكتل والاحزاب الي كانت تعمل منذ عقود طويلة 
على ضرب الدولة الاموية والاستئثار بالحكم » تلك الكتل والاحزاب الي 
آوجدتها ظروف الفتنة الكبرى منذ عهد عثمان رضي الله عنه » ثم ازدادت 
عنفا وتطرفا وانغلاقا اثر استتثار بني امية بالحكم » وراحت تقارعهم بالنار 
والحديد.وعبر هذه المقارعة غير المجدية سقط عشرات الا لاف من الضحايا 
وسحقت طاقات هائلة كان عستطاعها أن توجه امکانانها نحو البناء ثي الداخل > 
واسقاط أنظمة الطاغوت والشرك ني اللحارج .. وعلى al‏ حال فان هذه الاحزاب 

)14( الطبري 58-5ه 
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ما كانت لتجد غير السيف خلال عهود عدد من حكام بي امية لم يشاءوا 
أن يلجأوا ولا أن يلجأ خصومهم إلى المنطق والحكمه والموعظة الحسنة . 
وكانت الظروف تنتظر من يتيح الفرصة للرأي والناقشة الحره لا للرماح 
والسيوف » من يعيد امة القرآن إلى وحدمما وتآلفها وانسجامها . 

ويحىء عمر ». هذا اللحليفة الراشد » فيبدأ بايقاف كافة الحاولات الي 
كان بعض عمال بي أمية وموظفيهم يستفزون بها العلويين » ويعيد HEM‏ 
إلى وظيفتها الاصيلة » فيمنع التهجم من فوقها على احد من آل البيت › 
وحل Ye‏ الآبة GT al‏ « ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى » 
وينهى عن الةحشاء والمنكر والبغي 2 يعظكم لعلكم تذكرون , . وهكذا 
يسئن عمر سنة رائعة باختياره هذه الآية الي تعبر تماما عن الاهداف الكبرى 
الي سعى لتحقيقها : نشر العدل والاحسان .. ومطاردة الفحشاء والمنكر 
والبغي ني أي مكان کان وبأي شكل كان . وهکذا - ايضا — يحسم عمر » 
بالمرونة السياسية لا بالحرب والقوة » عداء العلويين لبي امية » ويتيح للطرفين 
أن یلتقیا على صعيد الحب والاخاء تحت راية العدل والاحسان . 

dy‏ یکتف عمر مبذا الاجراء الا دني > بل تقدم خطوات صوب إعادة 
الحقوق الالية والاجتماعية للعلویین » فأمر بتوزیع الحمس على بي هاشم ۲۷ 
ورد منطقة ( فدك ) إلى ولد فاطمة رضي الله عنها ON)‏ ۰ و کتب إلى عامله 
في الدينة :. ان أقسم ني ولد علي بن ألي طالب ( رضي الله عنه ) عشرة 
الاف دينار . فلها أجابه able‏ بان ولد على موزعون على قبائل شتی من 
قريش » ففي ایهم يكون العطاء ؟ رد عليه عمر بمنطقه الذكي السريع : 
ولو كتبت اليك ني شاة تذ بحها » لكتبت الي : أسوداء أم بيضاء ؟ اذا أتاك 
كتاني هذا فاقسم 5 ولد علي من فاطمة رضوان الله عليهم عشرة الاف 

(۲۱) السعودي : مروج Goll‏ ۱۸۳-۳ - ۱۸ ابن طباطبا : الفخري ص ۱۱۷ . 
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دینار » فطالما تخطتهم حقوقهم » ©" . 

وسرعان ما آبدی العلويون رد فعلهم الايجاني ازاء هذا الموقف الفتوح 
من عمر » فاجتمع نفر منهم وكتبوا إلى عمر كتابا يشكرون له فيه ما فعله 
معهم من the‏ ارحامهم .. فأجابهم : « قد رأيت قبل اليوم هذا .. فلما وليت 
هذا الامر تحريت به الذي abl‏ أوفق ) 1° . وعلق محمد بن على الباقر : 
ان لكل قوم نجيبة » وان نجيبة بي أمية عمر بن عبد العزيز » وانه يبعث 
يوم القيامة وحده ۲۳۷ . وقالت فاطمة بنت الحسين بن علي : لو كان بقي 
للا عمر ما احتجنا ينيف إل آحد StL‏ 

ویعلن احوارج ( الحرورية ) في العراق ثورة جديدة ضد بي امية › 
ولعلهم لم يكونوا قد أدر كوا بعد » أبعاد الاهداف الي جاء عمر لتحقيقها › 
والي كان برناجهم السيامي ينص عليها . يثور الحوارج فلا يسرع عمر 
باشهار السيف ولكنه يلجأ إلى سلاح المنطق والبرهان » خاصة وان الحلاف 
ليس خلافا بين Ole]‏ وكفر » ولا صراعا بين دار اسلام ودار حرب » 
بل هو بين قطاعين من الامة الاسلامية نفسها » وحرام أن تسفك قطرة دم 
واحدة لمسلم يشهد ان لا اله الا الله بيد مسلم اخر . ومن ثم يرسل عمر إلى 
عبد الحميد » عامله على العراق » يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » فهذه الدعوة هي القول الفصل . الا ان 
هولاء لم يستجيبوا لدعوته . ولا لم يحد ‏ عبد الحميد ‏ بدا من استخدام 
القوة ازاء تمرد مسلح يشكل خطرا على وحدة الدولة والامة » أرسل اليهم 
جيشا تمكن الحوارج من دحره . وبلغ عمر ذلك وهنا في لحظة كهذه ‏ 
- يتبدى - مرة اخری — منطقه الايجاني في السياسة واحرب ‏ ويقدم للتاريخ 


(4؟) المسعودي ۱۸-۳ - ۱۸۵ 
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مثلا جدیدا على هذه الامجابية الي لا تدع معام الامور تبهت »2 ولا قم الحق 
تضيع ء باسم الرغبة ني الموادعة والسلم » فها هو عمر - بعد أن بلغه ب 
انپزام قوات عامله - يسرع فيرسل إلى الحوارج مسلمة بن عبد الملك على 
أس جيش من أهل الشام » ويكتب إلى عبد الحميد « قد بلغي ما فعله جيشك » 
جيش السوء » وقد بشت مسلمه فخل بينه وبينهم ) . ويتقدم مسلمة على 
رأس قواته إلى حبث يعسكر الحوارج وتدور بين الطرفين معركة تنتهي 
بانتصار قائد عمر بن عبد العزيز !۱ ۲۲۳۲ . 

ان اضطرار عمر إلى استخدام العنف ازاء فثة من انحوارج » ۸ یدفعه 
أبدا إلى طبيعة اسلوب العنف هذا old‏ کل الغوارج . انه يعلم ان خصمه ما 
دام مستعدا للحوار » فلا داعي أبدا لاراقة الدماء . ويذكر ابن الحوزي كيف 
ان جماعة من الحوارج دخلوا عليه يوما وأخذوا يناقشونه في بعض القضايا » 
فأشار اليه بعض أصحابه أن يرعبهم ويتغير عليهم » فرفض ذلك » وم يزل 
يرفق في نقاشه مع هؤلاء اللحوارج حى أخذ عليهم كل حجة » ورضوا 
منه أن يرزقهم ويكسوهم ما بقي خليفة !! وخرجوا وهم على هذا الاتفاق » 
وما أن غادروا المكان حى التفت عمر إلى أحد أصحابه قائلا : اذا قدرت 
على دواء تشفی به صاحبك دون الكي فلا تكوينه ابدا !! ٩۳۹"‏ . وتلك غاية 
الحكمة : أن يحادل المسلم خصمه بالحكمة والوعظة الحسنة مالم يضطره الخصم 
إلى رفع السيف . كذلك دحل عمر في نقاش مفتوح مع جماعة ادعوا التكذيب 
بالقدر ۲۳۰۱ ۰ وم يضطره الوقف انحرف طولاء عن خط الفكر الاسلامي 
إلى استخدام العنف ما داموا مستعدین للحوار . 

ولقد حان الوقت - ونحن نتكلم عن دور عمر في میدان الحرب والسياسة ‏ 
لاستعراض موقفه الرائع من ثورة خارجية اخرى » EN‏ كيف يحب أن تسود 
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الحكمة والموعظة الحسنة » لا السيف والحديد » بين أبناء الامة الواحدة . 
ولری Lat‏ — حسبما توحيه الروايات Sally‏ — كيف أن عمر دفع 
حياته LE‏ لوقفه العظيم هذا . 

ففي العام SU‏ للهجرة أعلن الحوارج - في منطقة ابلزيرة الفراتية ‏ 
وم EAA AG‏ يقيادة ( بسطام البشكري ) المعروف باسم ( شوذب) 
فكتب عمر إلى عامله على العراق « الا تحر کهم الا ان يسفكوا دما » أو 
یفسدوا في الأرض . > فان فعلوا فحل بينهم وبين ذلك » وانظروا رجلا 
صليبا حازما فوجهه اليهم » ووجه معه جندا ؛ وأوصه با امرتك به » ۳۷ . 
أرأيم ؟! ان عمر » في هذه الكلمات المعدودات يعبر عن روح BIL‏ 
الراشدة « لا تحر کهم الا OT‏ يسفكوا دما » أو يفسدوا ني الأرض . فان فعلوا 
فحل بينهم وبين ذال » حي عجيب على السلم والاعمار » وعلى عدم إثارة 
أي سبب يثير فسادا في الأرض أو يسفك قطرة من دم 3 .. واذا ما تطورت 
الامور لغير صالح الاعمار والسلام » وتدهورت صوب منحدرات الافساد 
والدماء » فان « رجلا صليبا حازما » لا ضعيفا مسالا » هو الذي يحب أن 
يتصدى ها » ويعيد الحق ‏ بمنطق القوة ‏ إلى مكانه الراسخ » بعد اذ لم 
بعد عنطق ll‏ هان . 

عقد عبد الحميد اللواء لمحمد بن جرير البجلي في الفين من أهل الكوفة 
«وأعطاه التعليمات الي تلقاها عن عمر . ولم يقف الخليفة الراشد عند هذه 
٠الحطوة‏ بل كتب إلى ( شوذب ) يدعوه مد ب يك 
ووصل الكتاب بعد أيام .. فضه شوذب وقرأ : « .. انه بلغي انك حرجت 
غضبا لله ولبیته » ولست Sah‏ بذلك مي ٠١‏ ك نان کان الق 
یدنا دخلت فيما دحل فيه ناس > وان كان في بدك نظرنا في أمرنا ) TY‏ 
وكأن هذا الکتاب هو غصن الزيتون الذي ينتظره شوذب » pb‏ بوقف 


(۳۱) الطري 900-4 - ووه . 
(ry)‏ الطبري ۵۵ — oot‏ 


حر کات قواته وكتب إلى عمر « قد انصفت !! وقد بعثت اليك رجلين 
يدارسانك ويناظرانك ( 9 

التقى المندوبان بعمر بن عبد العزيز في دمشق » وجرى النقاش في جو 
ودي هادىء » وراح عمر - بما عرف عنه من ذهن متوقد وفقه عميق = 
يرد الحجة بالحجة » ويقرع البرهان بالبرهان . وسرعان ما اقتنع آحد المندوبين 
حجة Gul‏ وآقرب مأخذا من حجتك » أما أنا فأشهد انك على الحق » وأنا 
بریء من بریء منك » . ویلتفت عمر إلى الاخر : « وأنت ما تقول ؟ 
فیجیب « ما حسن ما قلت وأبين ما وصفت اولکن لا أفتئت على السلمین 
بأمر حی نعر ض عليهم قولك Lib‏ ما حجتهم TOUS‏ وتستمر المناظرة 6 
بعد هذا » بعمق وبيان ووضوح»وتبلغ مرحلتها الحرجة عندما يسألان عمر : 
« اخبرنا عن يزيد لم تقره خليفة بعدك ؟ » . 

.. SLE صيره‎ — 

- أفرأيت لو وليت مالا لغيرك ثم و کلته إلى غير مأمون عليه » اتراك 
كنت أديت الامانة إلى من ائتمنك ؟ 

تلك اذن هي المشكلة .. الوراثة ولاية العهد .. تلك القاعدة الي سار 
عليها بنو امية منذ عهد معاويه » ولم یشذ عنها الا" عمر نفسه لحكمة أرادها الله 
سبحانه . فماذا يكون الحواب ؟ ان هذين يقولان ما يسنده القرآن في التأكيد 
على الشورى والانتخاب الحر » فكيف يرضى وهو الحليفة الراشد > ob‏ 
ينصب بعده Wy‏ للعهد دون مشورة المسلمين ؟ وعمر ‏ هذا الانسان الذي 
حرص على الحق والعدل لم يلجأ أبدا ازاء هذا السوال الحطير إلى المداورة 
والناورة في أمر لا محتمل المداورات والمناورات . فيطلب من المتفاوضين أن 
بمهلانه ثلاثة أيام FO)‏ 1 


۱۳۱ - ۱۲۷ المسعودي : مروج الذهب ۱۳۰-۲ - ۱۳۱ ۰ ابن عبد الحكم ص‎ (re) 
oot — ۵ ۵ 1 الطر ي‎ (v0) 
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مضى أحد الرسولين إلى شوذب ليطلعه على ما دار في هذه المناقندت 
الحرة .. أما عمر .. فمن يدري ؟! لعله أخذ يمهد ‏ خلال هذه الأيام 
الثلاث — لاعطاء الحوارج جوابه العملي !! ومن يدري ؟ لعله بدأ خطواته 
الحازمة للاطاحة بالنظام الورائي واعلانها شورية حرة UW‏ الاسلامية كعهدها 
oll‏ الراشدين . كل ما تذكره الروايات — تخمينا  Ol‏ بي مروان خافوا 
أن يخرج عمر ما عندهم وماني أيديهم من الاموال» وان بخلع يزيد» فدسوا 
اليه من سقاه سما » فلم يلبث أن مات في نفس اليوم الذي تقرر أن بعطي فيه 
جوابه للمتفاوضين ۲۳۲ . 

ولم يكن موقف عمر من أهل الذمة » وهم مواطنون قبل كل شيء » 
أقل انفتاحا من موقفه من الكتل والاحزاب الاسلامية . ورغم بعض الاجراءات 
الشكلية الي اتخذها ازاءهم > ورغم ما ادعته بعض المصادر الغربية في هذا 
الصدد » فان موقف عمر منهم كان يمثل قمة من قمم العدل والمساواة السياسية 
لغير المسلمين في عهد بي أمية . ولا داعي هنا لاستعراض الاجراءات الاجتماعية 
والاقتصادية الي اتخذها عمر ازاء dal‏ الذمة » وعکن الرجوع اليها في 
أماكن أخرى من هذا البحث ۳۷ . الا ان الذي يمنا هنا هو رد فعل هذه 
الفئة من المواطنين إزاء موقف عمر > رد الفعل الذي هو القول الفصل ني 
سياسة عمر تجاههم . تذكر احدى الروايات ان عمر عندما مرض أرسل إلى 
أحد النصارى وساومه حول شراء موضع قبره . فأجابه النصراني : « والله 
با أمير المؤمنين اني لأتبرك بقربك وبجوارك ۰ فقد أحللتك من الثمن » » 
فأبى عمر الا أن یدفع ۳۸ . وني رواية اخرى يذكر ابن ابوزي ان عمر 
بعث بدينارين إلى أصحاب أحد الاديرة » قائلا لهم : ان بعتموني موضع 


)14( الطري .هه 
(ry)‏ انظر بشأن مواقف عمر العادلة من نصاری دمشق وکنائسهم: البلاذري ۱4۷ - ۱14٩‏ . 
(vA)‏ ابن gi stl‏ ص VAY‏ 
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قبري والا تحولت عنكم . فأجابوه : لولا انا نكره ان تتحول عنا ما قبلناه AY‏ 
وذكر الامام الاوزاعي انه مر بقنسرين أثر تشبيع عمر فسأله أحد الرهبان : 
اشهدت وفاة هذا الرجل ؟ فأجابه : نعم . فأرخى الراهب عينيه تبكيان 
سجاما . فقال له الامام : ما يبكيك ولست من أهل دينه ؟ أجاب الراهب » 
والدموع تنهمر على خده وتبلل لحيته الوقور : الي لست عليه أبكي » ولكن 
SI‏ على نور كان في الارض فطفىء ۲*۰۱ . ويشير ابن الحوزي وغيره من 
المؤرخين ان بعض الرهبان كانوا يسمون قبره ( قبر الصديق ) 4١‏ . 
الا يكفي هذا ؟ اذا م يكف فهاكم حكم صاحب كتاب ( الصلة لتاريخ 
ايزيدور ) » الفصل الثامن والثلائون » على عمر بن عبد العزيز باللاتينية 
E)‏ كان عمر ‏ رجلا له من الرقة والحلم ما استحق له التقدير والثناء 
حى من الاباعد . وقد نال من ذلك مالم ينله حي يطمح إلى الملك » ۲*۲ . 
كانت العصبية القبلية تشكل أشد الاخخطار السياسية الى مدد الدولة 
الاموية بالانميار والزوال » ذلك انها كانت تمثل تمزقا داخل القاعدة العربية 
الشامیه الي اعتمدها الامویون في اقامة دولتهم > وتثبیت ملكهم . فكل 
الانشقاقات الى حدثت في کیان الدولة »> کثورات الحوارج والعلویین 
والزبيريين و بعض القادة الطموحين ۰ لم تكن تشکل الحطر الذي يوازي خطر 
العصبية القبلية . ذلك ان جمیع هذه الثورات كانت عثابة انشقاقات ( خارجية ) 
في نظر الاموین الذين استندوا إلى قوة عسكرية من الشامیین کانوا Oy pay‏ 
بها كل اثر على دولتهم . ولکن معركة مرج راهط عام ثلاث وستين 
لهجرة » بين القيسيين واليمانيين » مزقت الشاميين أنفسهم إلى كتلتين وبدأ 
الشام يشهد صراعا عنيفا بينهما للوصول إلى أعلى المناصب والاستتثار بالسلطان . 
)14( ابن اخوزي ص ۲۸۲ 
2 المصدر السابق ص ۲۸۹ 


)£1( المصدر السابق ص ۲۹۰ 
(؟4) فلهاوزن : الدولة العربية وسقوطها ص ۳۰۰ وهامش ۲ من‌نفس الصفحة . 
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ول يشأ خلفاء بي امية الذين سبقوا عمر بن عبد العزيز — والذين أعقبوه 
كذلك - اطفاء نار هذه الفتنة » بل زادوها اشتعالا عن طريق تأبيد فثة 
دون فئة » وعشيرة دون عشيرة للاعتماد عليها في الوصول إلى الحكم والبقاء 
فيه . وكان هذا التمزق الداخلى آکبر الاثر ‏ فیما بعد في سقوط الدولة 
الاموية . ١‏ 

ويجيء عمر بن عبد العزيز » فيتصدى هذه المشكلة السياسية » كما تصدى 
ORL Dal‏ پذ کاء وحصافه وبصيرة نافذة تستمد هداها من کتاب 
الله وهدي رسوله العظيم وسيرة خلفائه الراشدین . فی و كد على ضرورة الوحدة 
بين جمیع السلمین » ویتشدد ازاء کل حاولة من ele‏ أن تودي إلى BE‏ 
- من أي نوع كان ني كيان الجتمع الاسلامي الذي يحب أن يكون 
«كالحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى. ) 
ومن هنا نجد الحليفة يقف موقفا صلبا » ويصدر نحذيراته ووعيده ازاء 
الحاولات الي شهدما الحزيرة العربية » والي استهدف اصحابما اشعال نار 
العصبية القبلية والنخوة ابحاهلية » واعلان الحروب بين القبائل العربية نفسها 
تحت راية العصبية الي لعنها الرسول عليه السلام . 

ان الحليفة ‏ بعد أن اطفأ نار الفتنة في قلب الدولة : الشام ‏ تلفت 
- بحذر شديد - ليطفئها في أي مكان اخر » قريب أو بعيد » تريد ان تطل 
"برآسها منه . ومن ثم ما إن وصلته أنباء الفئن الي أثارها بعض روساء القبائل 
في جزيرة العرب حى أسرع بارسال رسالة - یسودها الوعيد والتهديد ‏ 
إلى عامله هناك : الضحاك بن عبد الرحمن . وقد بدأها بشرح مفصل بين 
فيه فضل الاسلام في توحيد القبائل العربية نحت راية واحدة » ودور الرسول 
صلى الله عليه وسلم في إطفاء نار الفتنة الجاهلية بين شى القبائل » وضرورة 
التمسك بالوحدة التزاما بالاية الكريعة ( تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا 
پریدون علوا في الارض ولا فسادا » والعاقبة للمتقين ) .. ثم يقول موجها 
خطابه إلى قادة الفتنة « ... واني أحذر کم هذا القرآن . فان تباعته وشروطه 
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قد أصابكم منها ‏ أيتها الامة ‏ وقائع من هراقة دماء » وخراب ديار 
وتفرق جماعات . فانظروا ما زجركم الله عنه في كتابه فازدجروا عنه . 
ان ما هاجنى على كتاني هذا آمر ذكر لي عن رجال من أهل البادية » ورجال 
أُمروا حديثا » ظاهر جفاوهم » قليل عملهم بأمر الله ... وذكر لي ان 
رجالا من اؤلئك يتحاربون إلى أن حصروا اليمن » يزعمون انبم ولاية على 
من سواهم .. قاتلهم الله أي منز لة نزلوا » ومن أي مكان خرجوا » أو 
بأي أمر لصقوا . ولكن قد عرفت ان الشقي بنيته يشقى ٠‏ وان النار لم تخلق 
باطلا !! او لم يسمعوا قول الله في كتابه ( انما الومنون اخوه » فاصلحوا 
بين اخويكم » واتقوا الله لعلكم ترحمون ) ؟؟ ... وقد ذكر لي مع ذلك ان 
رجالا يتداعون إلى الحلف » وقد مى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الحلف فقال ر لا حلف ني الاسلام ) » وما كان من حلف ثي الحاهلية فلم 
يزده الاسلام إلا شداة » فكان يرجو أحد من الفريقين حفظ حلفه الفاجر 
الذي فيه معصية الله ومعصية رسوله » وقد ترك الاسلام حين انخلع منه . 
وأنا أحذر كل من سمع كتابي هذا » ومن بلغه » أن يتخذ غير الاسلام حصنا > 
أو دون الله ودون رسوله ودون المومنين وليجه » تحذيرا بعد تحذير » واذكرهم 
تذكيرا بعد تذكير » وأشهد عليهم الذي هو آخذ بناصية كل دابة » والذي 
هو أقرب إلى كل عبد من حبل الوريد . واني لم آلكم بالذي كتبت به اليكم 
نصحا » مع اني لو أعلم احدا من الناس بحرك شيئا لبوخذ له به » أو ليدفع 
عنه » احرص - والله المستعان ‏ على ذلته كائنا من كان : رجلا أو عشيرة 
او قبيلة أو أكثر من ذلك . فادع إلى نصيحي وما تقدمت اليكم به » فانه هو 
الرشد ليس له خفاء . ثم ليكون أهل البر وأهل Ole‏ عونا بألسنتهم » وان 
كثيرا من الناس لا يعلمون ... » ٠۳‏ 

ذلك اذن هو الاسلوب الذي يفهمه الاعراب الباحثون عن الفتنة » وهو 
الاسلوب الذي خاطبهم به القرآن الكريم » ومارسه معهم الرسول الکریم > 


۱۰۱ - ۱۰۳ ابن عبد الحكم ص‎ (er) 
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وجابههم به أبو بكر الصديق 3 وكان يحب أن يوقفهم عند حدهم في فتنتهم 
ضد الحليفة عثمان رضي الله عنه » عندما ساروا کالقطعان المائجة — وراء 
العزيز يستخدم معهم se‏ الاسلوب .. اسلوب الخليفة الراشد الذي يحرص 
على وحدة المسلمين » وأمنهم واستقرارهم » ويقف متحديا لكل من نحاول 
oe‏ هذه الوحدة ¢ ونشر الذعر والحوف رجلا كان أم عشيرة 4 أم 
قبيلة أم أ كر من ذلاك .. 
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إن معالم BIL!‏ الراشدة لتتبدی في کل فاعلية یقوم بها الحليفة» وتصبغ 
كل قطاع یضع فيه خطواته. .. انها كالعين الدفاقة الرة في وجدان الحليفة > 
تسقي الوات » وتروي ظماً للفوس » وتزرع الايمان في القلوب » دون أن 
ينضب فا معين أو يحف فا قرار .. ان الحلافة الراشدة تتميز عن حكم الحتر فين 
في انها تصدر عن عقيدة » ولکی حفظ صفتها العقائدية هذه » يجب أن تظل 
على ايجابيتها وفاعليتها المتمثلة بالدعوة والارشاد » والأمر بالعروف والنهي عن 
المنكر » ومطاردة الفساد! !»ليس على سطح الأرض فحسب » بل في داخل 
النفوس ومسارب القلوب والوجدان ٠‏ وان تشد الناس إلى الابمان والتقوى » 
وتدفعهم صعدا في طريق الاحسان . 

ان الحلافة الراشدة » تسعى إلى بناء دولة العقيدة » والتقدم بها خطوات 
إلى الامام عن طريق صنع القاعدة المسلمة » وصياغة الانسان المسلم . فبدون 
هذا الانسان » وتلك القاعدة » لا تكون هناك دولة اعانية ولا خلافة راشدة .. 
ومن ثم فان بناء هذا الانسان المسلم وهذه القاعدة الايمانية لا يقتصر على 
جماعة دون جماعة » ولا Gade‏ دون فئة .. فالدولة الاسلامية محاجة 
إلى الحندي المسلم والقائد المسلم > كما اما محاجة إلى الاداري المسلم والديبلوماسي 
المسلم » وهي بحاجة إلى الاقتصادي المسلم والمربي السلم .. وهكذا .. في كل 
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مساحات الحياة» وحيثما عمل الناس أو تولوا عملا .. على الحلافة الراشدة 
أن تصنعهم وترشدهم على عين الله ورعايته . وهکذا JE‏ عمر — هذا الحليفة 
الراشد — يعمل في كل هذه الحبهات » ويوجه رسائله وتعليماته إلى القائد 
والحندي » وال العامل والقاضي ۰ وإلى العام واثري » وهدفه من وراء 
ذلك كله أن يبي القاعدة الاعانية > وأن محفظ صفاءها ويجلو اعانها ويفتح 
بصيرتما على ما هو معرؤف وما هو منكر .. فهذا العمل من القاعدة » وهذا 
التو جيه والتقييم من الداخل هو الذي يقم الدول ويشيد الحضارات .. 

ونحن ها هنا إذ نستعرض بعض منجزات عمر في ميدان الحرب والسياسة › 
لا بد من استعراض بعض رسائله في هذا الجال : مجال بناء القائد والمقاتل 
المسلميئن !! وهي رسائل تلقي في نفس الوقب » ضوعها الباهر» على ثقافة 
عمر العسكرية » وبعد نظره في شوون الحركة والسوق والحرب » ورغبته 
الاكيدة ني أن يكون القتال ( عملا انسانيا ) !! ۰ وللقراً معا » ونتأمل 
رسالته الى وجهها إلى منصور بن غالب حين بعثه لقتال أهل الحرب ... يقول 
« ... آمره ني ذلك بتقوى الله على كل حال نزل به من آمر الله » فان تقوى الله 
من أفضل العدة » وأبلغ المكيدة وأقوى القوه . وآمره أن لا يكون من شيء من 
عدوه آشد Lal pod‏ منه » لنفسه ومن معه » من معاصي الله » فان الذنوب 
أخوف عندي على الناس من مكيدة عدوهم (!! ) واعا نعادي عدونا وننتصر 
عليهم بمعصيتهم » ولولا ذلك لم يكن لنا قوة بهم » لان عددنا لیس كعددهم › 
ولا عدتنا كعدتهم ( !! ) فلو استوينا نحن وهم في المعصية كانوا أفضل 
منا ني القوة والعدد . فان لا ننصر عليهم بحقنا لا نغلب عليهم بقوتنا ( !! ) 
ولا تكونوا لعداوة أحد من انناس أحذر منكم لذنوبكم » ولا تكونوا بالقدرة 
لكم أشد تعاهدا منكم لذنوبكم . واعلموا ان معكم من الله حفظة عليكم » 
يعلمون ما تفعلون في مسير کم ومنزلكم ؛ فاستحيوا منهم واحسنوا صحابتهم » 
ولا تؤذوهم بمعاصي الله » وأنتم زعمتم في سبيل الله (! !) ولا تقولوا إن 
عدونا شر منا » فلن يسلطوا علينا وان اذنبنا » فرب قوم قل سلط عليهم 
شر منهم بذنوبهم ( !! ) فاسألوا الله العون على أنفسكم كا تسألونه النصر 
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على عدوكم .. وآمره أن of Gy‏ معه في سفرهم » ولا يحشمهم مسيرا 
ري يك مجان وي ee‏ 
ضح من oe‏ فاعا پسیزون إل عدو مق cle‏ الاهبة توالکراع . فا 
لا يرفقوا بأنفسهم وكراعهم في مسيرهم . يكن se‏ فضل في ai‏ 
pegs ee os‏ ته ) . 

وآمره أن ek‏ — ومن معه ‏ في كل جمعة یوما ول يكون هم رس 
يجمون فيها ê‏ وكراعهم » ویرمون أسلحتهم وأمتعتهم . وأمره أن 
مح د E pee‏ 
وجماعتهم ؛ الا من GE‏ بدينه وأمانته على نفسه » ولا يصيبوا منها ظلما › 
ولا يتزودوا منها ٍغا » ولا يوذوا أحدا من أهلها بشيء » الا ob‏ فان لهم 
حرمة وذمة ابتلب م بالوفاء بها » ها ابتلوا بالصیر علیها . فما صبروا لکم ففوا 
هم : ولا oe‏ عله" آهل أرض oA!‏ بظلم أهل الصلح : فلعدري 
امد أعطی م ما حل منهم a‏ عنهم . فلم أترك لكم خللا في العدة ‏ 
on Ey‏ 7 فت لكم العدد » وانتخب لدم الحند .. 
وبسطت لك أفضل ما بسطت لغاز : فلم اجعل للك علة في التقوية !! .. 
وأمره أن تكون عيونه من cole‏ إلى نصيحته وصدقه من أهل الأرض > 
فان الكذوب لا ينفع خبره وان صدق في بعضه » وان الغاش عين عليك 
وايس بعن لك ... » 

ان الحليفة الراشد يو كد هنا » وقبل أي شي ء آخر ۰ على ان النصر الحا رجي 
فوق الارض لا بتحقق الا بعد انتصار المسلم في الداخل .. في كيانه ووجدانه » 
والا بعد أن يخوض معر كة ابخهاد الاكبر مع النفس . كي يغدو بها والاعداء 
بعد هذا سهلا میسورا : بعد انتم ار المقاتل على طيشه ونزواته » على رغباته 


الذاتية وشیواته . فبعد أن يقطم الاسان ١‏ الوط able‏ تشده ! 
يه و سیّو : 3 ااي i‏ 


(44) ابن عبد الحكم ص AL‏ ۸۷ . 


الاسفل » وتربطه بالأرض ۰ بعد ذلك ينطلق » خفيفه سريع الحركة » قويا 
عميق الاعان . 

وعمر بن عبد العزيز يقدم هنا التفسير GLY!‏ لفتوح المسلمين و انتصارامبم 
المذهلة على قوى تفوقهم بكثير ني العدد والعدة وطاقات الأرض .. فاذا 
ما تنازل السلم عن غنائه الداخلي هذا » عن كنزه الذاني » واعانه ويقينه 
فسوف يخسر حتما » معر كة على الأرض لا يمتلك فيها من الوسائل ما يصمد 
به ازاء جبروت الاعداء . وهذا النقاء الباطي للمحارب المسلم » وهذه 
الرغبة العميقة في تحقيق أهداف أكبر من مصالح الافراد ورغباتهم » هي الي 
تعطي للمسلم ( الحق ) وتدفع العدو ( بالباطل ) « فان لا ننصر علیهم 
بحقنا لا نغلب عليهم بقوتنا » و «فان الذنوب اخوف عندي على الناس من 
مكيدة عدوهم !! a‏ 

م تأني بعد هذه القاعدة ( المرشدة ) ۰ توجيهات رائعة تمترج فيها القم 
الانسانية - الي رسخها الاسلام حى في سوح القتال ‏ بفن الحركة والسوق 
والاستخبارات . وهي توجيهات يستقيها عمر - هنا من جده بن الحطاب 
في كتابه الشهير الذي أرسله إلى قائده سعد بن أي وقاص ۰ فحقق هذا بها 
المعجزات . ثم ان عمر بن عبد العزيز يبرز من خلال توجيهاته هذه كالاب 
الذي ينظر إلى جند المسلمين جميعا كأبناء له » يسعى إلى راحتهم ويحرص 
على عدم القذف بهم في المتاعب » وتضييعهم في المتاهات ! ! 

gs‏ رسالة اخرى » إلى امراء الاجناد » تتوالى إرشادات عمر وتوجيهاته 
لبناء القاتل المسلم المثقف اللتزم بالنظام والطاعة » حيث نجده يحثهم فيها 
على المحافظة على الصلوات ني أوقاتما » والعناية بالمدارس ونشر العلم *“ . 
ورسالة ثالثة إلى عامله على البصرة « أن العرفاء من عشائرهم بمكان » فانظر 
عرفاء الحند » فمن رضيت أمانته لنا ولقومه فأثبته » ومن لم ترضه فاستبدل 
به من هو خير منه » ably‏ في الامانة والورع pened‏ 
(4۵) این عبد الحكم ص ۸۰ - ۸۱ وانظر الندوي : رجال Sal‏ ينه 4۰ . 


)£4( ابن سعد ۲۹۳-۵ وانظر ابن الحوزي ص ٩۳ - ٩۱‏ . 


۱۰ 


وجوانب اخرى من حصافة عمر ( القائد ) والامه بقضايا الحرب والقتال » 
تبدو في تعليماته العسكرية الي كان يوجهها إلى قادته باستمرار . كتب إلى 
أحدهم قائلا” : اذا دخلت الصائفة فلا تتر كن أحدا يدخل في أثر - المسلمين 
الا في قوة وجماعة من الرجال والحيل والعدد "““ . وكان عمر يدرك 
ان هذه ارات الاسلامية المتوغلة ني أراضى العدو لا بد أن تسلك اسلوب 
bly earl‏ كيلا تضرب على حين غفلة » او تنتقص أطرافها بليل . فكان 
بطلب منهم « أن يأخذ بعضهم ببعض حى يرجعوا جميعا » أو يعطبوا 
جميعا » EM‏ . وبعث إلى عمرو بن قيس قائده على الصائفة يقول ١‏ يا عمرو 
لا تكن أول الناس فتقتل فينهز م أصحابك » ولا تكن أخرهم فتثبطهم و تجبنهم ؛ 
ولكن كن وسطهم حيث يرون مكانك » ويسمعون كلامك » “٩‏ . 

كما تميز عمر القائد بحرصه العجيب على الحندي السلم » وحمايته من 
الضياع » والسعي إلى استرداده من الرق والاسر مهما كلف الثمن . وكان 
الحليفة ‏ باسلوبه هذا يشعر القاتل السلم بأهميته ۰ وفوق ذلك بان 
الدولة بكاملها تقف وراءه ونحميه من الضياع » وان الحليفة الاب هناك بحر سه 
ولا يفرط بأهله وأطفاله .. ان مقاتلا کهذا سيودي واجبه العسكري على 
أحسن ما يكون ۰ وسوف يقتحم المخاطر والاهوال > ناظرا دوما إلى الامام 
دون أن يلتفت ولو مرة واحدة » إلى اللخلف 6 OY‏ اليد الى دفعته إلى الحبهة 
هي يد القائد الاب الي تأبى التفريط بالقاتل » اليد المستعدة أن تبذل من أجله 
الكثير . 

OS‏ عمر إلى أسرى القسطنطينية « أما بعد » فانكم تعدون أنفسكم 
أسارى . معاذ الله !! بل أتم الحبساء في سبيل الله . واعلموا اني لست اقسم 
شيئا بين رعيي الا خصصت أهليكم بأوفر نصيب وأطيبه . ly‏ قد Cte‏ 


(4۱۷) أبن سعد ۲۰۰.۵ 
(4۸) أبن سعد ۲۰۱-۵ 
)£4( ابن سعد ۲۷۲-۵ . 


لكل منكم بخسة دانير » ولولا أني خشيت — ان زدتكم — أن يسه 
طاغية الروم عنکم لزدتكم !! وقد بشت بعثت فلانا بن فلان ينادي صغير کم 
وكبيركم ؛ وذكركم وأنثاكم › وحرکم ومملوككم با سثل به « فابشروا م 
ابشروا » والسلام عليكم , ۰ كا بعث إلى قائده على الصائفة يأمره Ob‏ 
ينادي من قدر عليه من المسلمين وارقاتهم وأهل ذمتهم *“ . ووجه رسالة 
إلى امبر اطور الروم في فداء اسرى المسلمين » ولكن ذلك لم بم OY‏ وفادى 
مرة رجلا من السلمین بعشرة من الروم ۱۱ ۲*۳ وبعث بمبلغ من الال إلى 
ماحل عد » وطلب من حال أن يفي الرجل والرأة وعد المي ۳ 
وكتب إلى عماله ان فادوا باسارى المسلمين »وان احاط ذلك يجميع أموالكه!**) 

وفوق هذا وذاك كان اللحليفة يلحظ الحاجات النفسية والبيولوجية للمقاتلين » 
ويدرك ضرورة عودمم إلى بلادهم وأهليهم حينا بعد حين » ولذلك حدد 
فترة الرابطة في التغور بأربعين يوما یعود بعدها الحنود إلى بلادهم وأهليهم "*. 


)+0( ابن عبد الحكم ص ۱۱۳ - ١١5١4‏ . 
)04( ابن سعد ۲۷۲-۵ . 

. ۱۵۷ البلاذري : فتوح البلدان ص‎ (or) 
۲۹۰-۵ أبن سعد‎ (or) 

۲۱۰-۵ ابن سعد‎ (of) 

)00( ابن الحوزي ص ٠٠١‏ 

)04( ابن سعد ۲۱۱-۵ 


۱۰۹ 


القصلالثالث 


الاقتصاد والمال 


« ولو أن أهل al‏ تقوا لفتحنا 
هل ١‏ ی آم a‏ 
۱ منوا واتقوا لفتحن 
مهم بر من السماء- والارضص 
کات لسما ese‏ 


الاعراف ٠١و‏ 


عندما تضيع العقيدة ۰ وينقطع التلقي عن خالق الملكوت ومدبره » ویصر 
الانسان على الاعتماد والاخذ عن مصادره الذاتية المقفلة المحدودة » ويتنازل 
opt -‏ وإنكار ‏ عن المصادر الحقيقية الكبرى لمعرفته ورواه .. آنذاك 
ستصيبه اللعنة الي حكمت - على طول التاريخ ‏ کل الوضعيين والعلمانیین .. 
السنة الي تقوم على قاعدة انه ليس بعد الحق اليقيي الواضح الثابت الا الضلال 
والضياع والتخبط في الظلمات . 

ان البشرية » متمثلة بحفنة من زعمانا » ظلت » وتظل وستظل » تدور في 
الحلقة الفرغة دون أن تجد طريقها إلى الحلاص . ذلك أن الذي يعيش في 
الظلمة لا يستطيع أن يفجر النور ؛ والذي يقعده العجز عن التطلع إلى الافاق 
البعيدة ليرى ٠»‏ لا يستطيع أن ينقل خطاه من مناطق الظلال الباردة المعتمة 
الثقيلة .. ان ضياع العقيدة » يعي — ببساطة - ان الانسان قرر جهلا وعنادا ‏ 
الانشقاق عن النظام الذي يسير الكون والعالم » وأعلن العصيان ضد النواميس 
الكبرى الي تبه المخلوقات طريقها الواضح وهدفيتها ومصيرها . انه ما دام قد 
اختار ( العصيان ) فلا بد ان یضل وأن ينتظر قارعة العذاب تدمر وجوده » 
أو نحل قريبا من داره . 

ان هذا الضلال بتبدی » أول ما يتبدى » بانقطاع المصدر الحقيقي 
للمعرفة والروية .. ومن ثم فما دام الانسان قد تنازل ‏ هكذا ‏ عن هذا 


۱۹ 


المصدر فان عليه أن ببحث عن مصدر اخر يحد باضوائه طريقه ومصيره ..ولکنه 
سوف لن جد هذه الاضواء ابداً .. ذلك ان طاقة الانسان محدودة » ونوافد 
حسه ووجدانه وعقله لا تنفتح على الكون الا عقدار .. عاما كاذن الانسان 
وعينه التین لا تستطيعان أن تنفتحا على أصوات وأضواء على درجة قصوى من 
القوة » الما انذاك اما ان تتعطلا عن العمل كلية » او ان يصيبهما التمزق 
والتلف . وإذن » ففى حالة كهذه » اختارها الانسان النکود بنفسه » سوف 
لن يضيع الطريق الذي تعبر عنه الاديان ( بالصراط ) فحسب ‏ وسوف 
لن يظل يدور في حلقة مفرغة لا حرج منها فحسب ‏ بل ان الاشیاء - وهذا 
هو الانکی - سوف لن تعرض ذوانما الحقيقية » والقیم سوف لن تبدو بحجمها 
الحقيقي » وسيصاب الانسان -- کا يقال - بعمى الالوان حيث لن يستطيع » 
مهما اوتي من عزعة وعلم » أن يضع الاشياء في أماكنها » وأن يعطي الم 
حق قدرها » وأن میتز طبائع الوجودات وينسقها وفق بنيتها وألوانها » ووفق 
ما lee‏ تکون عليه لكي تفتح له كنوزهاء وتسندهوهو يصعد HAMS‏ 

نقول هذه الكلمات بين يدي ما صنعه عمر بن عبد العزيز في جبهة 
الاقتصاد .. هذه الكلمة الي أحالها سوء الفهم » والوضعية» والانقطاع عن 
الله » إلى عملاق مخيف يم على وجود الناس ويوجههم كا يشاء هو لا كا 
يشاءون .. إن تقييم ( الاقتصاد ) ووضعه في مكانه الذي يحب أن يحتله في ميدان 
الحياة البشرية » لم يعد ممكنا OV‏ للاسباب الي سلفت . فما دام هذا القطاع 
آشد القطاعات حسيّة وأكثرها قربا من وجود الانسان الباشر » فسوف 
يعطيه الوضعيون قيمة أكبر من قيمته الحقيقية » ويفردون له مساحة أكبر 

ظل التقيم الخاص هذا للاقتصاد ينمو ويتضخم حى بلغ الامر بأصحاب 
الدرسة الادية إلى القول بأنه الحتمية الوحيدة في تاريخ البشرية » وانه هو 
وحده !! الذي يتحكم في صنع وجود الناس وتشكيل مصيرهم . أما من 
يتحكم به ( هو ) ۰ ومن يجعله ينتقل من مرحلة إلى مرحلة ومن تكوين إلى 


11۰ 


تكوين فیقولون ان ( ديناميكيته ) الذاتية وحر كته الحبرية هي الي تنقله 
عبر هذه المراحل والتكوينات . والانسان ؟! الانسان ليس الا" سنا ني العجلة 
الاقتصادية الكبيرة الي تدور وتدور » ومن المحم أن يدور معها الانسان 
سرعة وابطاءاً بناء على طبيعة الوجود el‏ . والروح » والارادة والتعقل ». 
eds‏ والاعراف الاجتماعية > OLE Ny‏ الشخصية » والطموح السياسي 3 
ae.‏ ار دن أو صور تعكسها مرآة 
الاقتصاد الي حیط بالكون من اقطاره الاربع !! 

وليست خلافة عمر بن عبد العزيز الا مثلا من التاريخ المشهور للرد على 
هذا التق م الخاطىء > وانارة الطريق للمتخبطين في الظلمات » المقطوعين 
عن الله . ge ee‏ لحن يتمكن 
السوول الذي يتلقى من الله ويستمد” من شريعته » ان يوجه الاشياء و الاحداث 
کا يشاء ‏ وأن يلوي عنق التاريخ بالاتجاه الذي يريد » وان يضع القم والموازين 
لكل الاشياء والوجودات والفاعليات الي هيأها الله سبحانه للانسان كي 
يسعد » ويتطور » وينسجم مع نواميس الکون . ليست خلافة عمر القصيرة 
تلك » سوى صورة حية للانسان الذي يستمد من الله » فتنفتح رواه وتغمر 
الانوار طريقه » فيروح ينتقل من مرحلة إلى مرحلة » ومن افق إلى افق 
صاعدا صوب القمم العليا الي تتقطع دوا أعناق الوضعيين وتغشى عبر ها 
أبصارهم > وتتبدد رؤاهم القاصرة المحدودة . 

ان عمر بن عبد العزيز ينظر هنا » فلا يرى في حياة الناس الاقتصادية 
ونظمهم المادية هذه الا جانبا واحدا من جوانب التعبير عن مدى سك 
اش ورن بقيم الحق والعدل » عن مدی جر دهم للکفاح دون هذه eal‏ 3 
او الانسياق وراء رغباتهم الذاتية ومصاهم القريبة ولذانهم العابرة » حيث 
تسقط فکرتا الحق والعدل هاتین . ومن ثم فان اعادة الامور إلى نصابها ‏ ني 
هذا الجال كما في غيره من الجالات — سوف تتحقق دون ریب عجرد عودة 


\\\ 


المسؤولين إلى مسؤوليتهم وتجردهم » وتسخير طاقاتهم لتحقيق هذه القم 
ومطاردة الظلم والباطل التمثلین بالاستغلال والاضطهاد والتحكم والاثراء 
الدوافع الداخلية الي تدفع الانسان إلى تشكيل النظام الاقتصادي وفق الشكل 
الذي Git‏ له هذه الرغبات والامتيازات ۲۲ . 

واذن فان عمر - IS‏ حاكم راشد - سیعرف الطريق إلى تشكيل النظام 
الاقتصادي الكفيل باعادة الحق والعدل إلى نصابهما » وتوزيع الطاقات الكونية 
الاسلامي بدلا من الظلم والاستغلال والتحكم . وهذا الطريق واضح لان 
douse aller‏ بالقرآن و الستة 4 وبسوابق الفاء الر اشدین ۳ ods‏ على عمر 
اذن الا أن يكشف من جديد عن روح هذا النظام » ويعيده إلى توجيه هذا 
GLI‏ الحيوي من وجود الامة . ليس عليه سوى أن يستلهم الروح الي 
هيأت هذا النظام تطبيقا عمليا رائعا قدم للبشرية أروع مثل للعدالة والسعادة 
الاجتماعية والرفاهية » وقضى على كل مظاهر الاستغلال والاضطهاد . وما دام 
عمر عتلك الايمان العميق والتقوى الاصبلة والبصيرة النافذة » فقد ميا له 
اذن أن يستلهم تلك الروح وأن يستعيد ذلك التطبيق » وأن يحدث انسجاما 
عجيبا بين النظام والواقع الذي أثقلته اتحرافات المسؤولين السابقين وملاته 

() لا بد أن نفرق - في al‏ دراسة للاقتصاد - بين جانبين : جانب النظام الاقتصادي 
والحانب الفي التطبيقي . وقد تبين كيف أن ( النظام ) هو وليد رغبات الإنسان الباطنية و طبيعة 
التزام المسؤو لين بواجبهم . آما الحانب الفي التطبيقي كانتقال وسائل الانتاج من الشكل الاقطاعي 
الزراعي إلى الرأسمالي التجاري إلى الصناعي .. فهو ليس سوى جانب من جوانب التطور العلمي 
الدائم الذي تشهده البشرية » والذي يشكل حصيلة تجارب الاباء والأجداد » وهذا التطور لا علاقة 
له البتة بالنظم والمبادىء > كا أنه لا حمل في ذاته أية حتمية مذهبية اللهم إلا حتمية التطور العلمي 
القائم عل تجمیع التجارب .. وإلا فأية حتمية دفعت ( جيمس واط ) إلى اكتشاف البخار, 
و ( ادیسون ) إلى اکتشاف الكهرباء و ( کریستوف کولومیس) إلى الانطلاق إلى امریکا ؛ الا 
أن تکون الرغبة في الاکتشان و تطویر الوسائل القدمة و |ضافة منجزات علمية جديدة » الرغبة 
الي هي ليست أكثر من دافع غريزي داخلي be‏ 


۱۱" 


هذا المجال » والنتائج الي ترتبت عليها . 

في هذا الجال - كا في المجالات الاخرى — يبدأ عمر من الداخل ‏ كأي 
حاكم راشد - من داخل نفسه ووجدانه اولا” » وداخل أهله وبيته انیا › 
مت ٩ e‏ 
i‏ سا التجرد ieee‏ والاستفلال و وتنمية المصالح القريبه 
بأي شكل كان ۳۱ » فهذا هو الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم 
وخلفاوه من بعده : كانوا يبيتون الليالي الطوال جائعين » بشدون الاحجار 
على بطونهم ttl‏ لجل أن تشبع أمة المسلمين .. کانوا في أيام الضنك 
والمجاعة لا ياكلون إلا ما ياكله سائر الناس كي يشعروا بشعورهم » 
ويتحسسوا تجربتهم » ويسرعون في امجاد الحلول لبوسهم وضنكهم . ويطلب 
الصحابة من عمر بن CLL‏ أيام المجاعة ۰ أن يتخلى عن أكل الزيت 
ی Oo‏ موی N‏ 
يمكنه Ulla‏ من تحمل أعباء مهامه الي لا تنتهي » فيجيبهم « و كيف يعنيني أمر 
المسلمين إذا لم يمسي ما عسهم ؟ » .. ومرة اجتاز الرسول عليه السلام طريقا في 
وشكوه ا جوع > ولكي يوؤكدوا له مدى ما فعله باحشامم > كشفوا عن 
بطونهم فاذا بكل واحد منهم قد شد عليها قطعة من الحجر يسكت بها جوعة 
الاحشاء .. فیبتسم الرسول العظیم ويكشف عن بطنه فاذا به قد سبقهم وشد على 
بطنه قطعتين من الحجارة ؟! . ومراراً عديدة كان كبار اغنياء الصحابة يتخلّون 
عن ثرو انهم الي كدحوا من أجلها السنین الطوال ۰ يتخلون عنها كلياً : 
یداون نشاطهم من جدید.. وهتا Slate‏ بنعتان 5 ARAN‏ يدري sol‏ 

(۲) ابن الحوزي : سيرة عمر ص ۱۱۱ ۰ أبن سعد : طبقات ۲۵۱-۵ - ۲۵۲ . 


(۳) انظر الفصل الأول : النحی النفي . 


۱۳ (A) 


قاسية يتبرع لأهل المدينة بقافلة تحمل شى أنواع البضائع والمأكولات » بعد 
أن كان التجار قد تهافتوا عليها طالبين منه أن يبيعهم اياها بضعف نها › 
و لکنه یرد هم Sat‏ ان هناك من أعطاه أ کر من هذا .. فیتدرجون معه في 
رفع الثمن ۰ ویتدرج معهم بان هناك من أعطاه آکتر » وعندما يعييهم التزال 
بقول لهم والابتسامة تعلو وجهه : ان هناك من أعطاني عشرة أمثالها !! ویتناز ل 
عنها للمسلمين .. وي غزوة تبوك يجحهز وحده جیشه ‏ العسرة ) عا حتاج اليه 
من مسيرة ووسائل ركوب . 

پنظر عمر بن عبد العزیز إلى هذه الصور » وغیرها كثير ۰ تنساب في 
مخيلته فتهز وجدانه اعجابا واجلالا .. ذلك هو الطریق اذن .. أن يبدأ الانقلاب 
ي dle‏ الادة = من الداخحل ۰ من els‏ النفس والوجدان > ومن داخحل 
الاهل والبيت والولد » وآ نذاك فقط » سيتمكن انا کم السوول أن يعلم 
أجهزة الدولة وادارییها الطريق الذي يحب عليهم أن يسلكوه لتحقيق العدل 
والغاء الاضطهاد والاستغلال الغاءاً ۷ ومن لم يستجب منهم فان عور سيعر ف 
كيف يفطمه عن الملذات !! هذا ي الوقت الذي لقيت فيه كل البادیء 
والنظم التي مشت إلى أهدافها من الحارج » فشلا" ذريعا » وتناقضا واضحا » 
وازدواجا بينا بين الوقائع والأهداف .. تلك البادیء الى كانت تدعو إلى 
أشد أنواع العدل والمساواة » ولكن أصحابها كانوا - لحواتهم وتأكيدهم 
على القم البرانية ‏ قد أحاطوا أنفسهم بالقصور My‏ کبات الفخمة والارصدة 
الخارية في المؤسسات الكبرى .. وذلك هو مفرق الطريق بين النظام الذي 
ينبثق عن الاسلام ۰ ويستند إلى قم متغلغلة في أعماق الوجدان الانساني. » 
داعا إلى الواقع > محتفظا بوحدته وتفرده دون أن يصاب بالازدواج . ولكن 
المبادىء الوضعية ما أن تضع خطوانها الأولى على الطريق حى تصاب 
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بالانقسام ( الافلاطوني ) بين الواقع والمثال . فالثال يقدم للكادحين صوراً 
رائعة بحنات عدن الي سيدخلها الجميع » والواقع يشهد مزيدا من المكاسب 
والاموال Gas‏ في جيوب السوولین » ومزيدا من الفقر والضنك وفقدان 
الضمانات تحاصر الكادحين الذين اتخذوا سلالم للصعود ! ! 

ان روعة امتحان التجرد الداخلي من الو سائل الادية في حياة عمر بن 
عبد العزيز لتتبدى كعجيبة من عجائب الايمان الذي يصنع البطولات . فقد 
ZS ul,‏ کانت حبائه ی شبابه : تدللا وترفها Why Lady‏ وتظرفا » 
حياة JS able‏ أنواع النعيم الباح . وها هو الیوم ينقلب على هذه الحياة » 
ويختار الطريق الصعب والتجربة القاسية . ان هذا الاختيار كان لا بد منه في 
نظر خليفة راشد كعمر بن عبد العزيز » اذا ما أريد لبادیء العدل الاجتماعى 
الاسلامي أن تتحق : ولكن .. أيكتفى عمر باجتياز هذا الامتحان وحده ؟ 
فأين هي أجهزة الدولة الاخرى اذن ؟ وماذا سيفعل حزب بني أمية » والولاة » 
وكبار الموظفين ببر نامج عمر. » اذا لم يحتازوا » هم أيضا » طريق التقشف 
الذي اجتازه عمر ؟ ان أجهزة الدولة ستصاب بالتصدع والحلل لوحدث وبقي 
هولاء جميعا دون أن يحتازوا امتحانهم هذا » وأن برنامج الحليفة سوف لن 
يحد مجاله الطبيعي قبل أن يتمكن کل المسؤولين عن العدالة من أن يفطموا 
نفوسهم وينجحوا في الامتحان . والذين سيفشلون منهم ٠‏ فان الخليفة يستطيع 
استبدالهم بما في الامة من خامات اعانية وطاقات مخلصة . فلم يكن تورع 
عمر اذن ‏ كا يقول الندوي « مقتصراً على ذاته ‏ كما يفعل كثير من الز هاد - 
بل كانت سياسة عامة كان يريد أن يطبقها تطبيقا lads‏ على الدولة ورجاها . 
فكان يطلب منهم ويعزم عليهم أن یکونوا متورعين ني أموال المسلمين . 
لا ینفقون منها الا القدر اللازم » وان يكونوا أشحة على أنفسهم > أسخياء 
على المسلمين ‏ بخلاف ما نجري عليه الحكومات هذا اليوم ‏ و كان حريصا 
على أن يوفر على المسلمين أموالهم ٠‏ ويعتقد أن الدرهم دم فلا يجوز أن يحري 
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في غير عروقهم » ولا یری أن يضيع في في ( الكماليات ) و ( الشكليات ) » 4۱) 

« الدراهم دم فلا يجوز أن يحري في غير عروقهم » ۰ ذلك اذن هو 
شعار اللحليفة العادل » وهذا هو تقييمه لكدح الامة » وحرصه على الا يعود الا 
اليها !! Lady‏ أولا بالاقربين من بى امية » أولئك الذين استنزفوا الكثير 
من أموال الدولة end‏ الخاص » ليبدأ بهم أولا » فهذا هو منطق العدل 
الاجتماعي في الاسلام : أن يبدأ الانسان بنفسه وأهله ثم ينتقل مباشرة إلى 
قومه وعشيرته » قبل أن يضيع خطوة واحدة في الحارج . 

وتشهد الأيام الأولى من خلافة عمر تجريدا واسع النطاق لكثير من أموال 
وأملاك بي امية » ظلت تنمو في الماضي وتتضخم لکوم الحزب eH‏ 
ليس الا .. وها هى الآن ترد إلى بيت مال المسلمين لكي يأخذ العدل مجراه » 
وتعود أموال الملل ETS EE E‏ 
دون حزب .. آموال واملاك من * شى الصنوف والانواع > جمعت عختلف 
الطرق وسائر الاسالیب» جرد عمر بي امية منها » ومزق مستندانها واحدة 
واحدة » وردها إلى مکانبا الصحیح : مظلم وجوائز وهدایا وحصصات 
استثنائية وضياع وقطائع > Care‏ كلها على شکل ممتلكات ثابتة ونقود 
سائلة بلغت في تقدير عمر شطراً كبيرا من أموال الامة جاوزت النصف ۲ . 
ولا مضي سوى أيام معدودات حتى جد بنو امية أنفسهم مجردين الا" من 

حقهم الطبيعي المشروع . فیضجون dole‏ عمر هذه ويعلنون معارضتهم 

al‏ . فماذا يكون جواب عملیانظروا : « والله لوددت أن لا 
تبقى في الأرض مظلمة الا ورددتها » على شرط الا ارد مظلمة الا سقط ها 
عضو من أعضائي أجد اله !! ثم يعود كما كان حيا ! ! فاذا لم يبق مظامة الا 
رددتها SL‏ نفسي عندها ۱۱ » ۲۷ . ولكن بي امية لم ييأسوا من هذه 
(0) أبو الحسن علي الحسني الندوي : رجال الفكر والاعوة في الإسلام > ط ۲ ص )۳ . 

)0( ابن عبد الحكم : سيرة عمر ص مه - ١١١ - ١4ا! 6 ۵٩‏ . 


)1( ابن الحوزي ص ١١١‏ 
(۷) ابن عبد الحكم ص ١40‏ - ۱۵۱ 
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الفدائية النادرة ازاء حقوق الامة » وهم الذين ما خطر بباهم يوما أن بسجردوا 
هذا التجريد ... ومن ثم يجتمعون ويدفعون أحد أبناء الوليد إلى كتابة رسالة 
شديدة اللهجة ضد سياسة عمر .. ويجيء رد عمر على الرسالة > حمم من 
نار GA‏ تتفجر من كل كلمة فيها « ... ويلك وويل أبيك ! ما أكثر طلابكما 
وخصمائكما يوم القيامة .. رويدك فانه لو طالت G‏ حياة » ورد الله الق إلى 
أهله » تفرغت لك ولأهل بيتك ۰ فأقمتكم على المحجة البيضاء .. فطل 
ترکم GH‏ وراءكم . ومما وراء هذا ما أرجو أن يكون خير رأي أبته : 
بيع رقبتك فان لكل مسلم فيك سهما في كتاب الله !! » 0 . 

وما أن ييأس بنو امية من صمود عمر ازاء معارضتهم الجماعية الشديدة 
هذه » حى يلجأون إلى أسلوب الحوار افادیء « علهم يصلون عن طريقة 
إلى ما يشتهون ۰ فیتکلمون معه يو ما مستثيرين فيه نزعة القربى وعاطفة 
الرحم » فيجيبهم : أن يتسع مالي لكم » وأما هذا ألمال ‏ أي الال العام 
فحتکم فيه کحق رجل باقصى برك الضماد » فلا عنعه من أخذه الا بعد 
مكانه . والله اني لاری ان الأمور لو استحالت حى يصبح أهل الأرض 
يرون مثل رأيكم لنزلت بهم بائقة من عذاب الله ۰ ۷ . ويدخل هشام بن 
عبد الملك على عمر يوما ويقول : يا أمير الومنین اني رسول قومك اليك » 
وان في أنفسهم ما Cte‏ لاعلمك به انهم يقولون : استأنف العمل برأيك 
فيما نمحتيدك » وخل بين من سبقك وبين ما ولوا » با عليهم وم . وببديهة 
کخطف الشهاب يحب عمر : أرأيت أن أتيت بسجلين أحدهما من معاوية 
والاخر من عبد الملك » فبأي السجلين آنحذ ؟ 

هشام : بالاقدم .. 


عمر : فاني وجدت كتاب الله الاقدم! !فأنا حامل عليه من أتانيممن نحت 


۱۵۱ - ۱۸۷ ابن عبد الحكم ص‎ (A) 
. ۱۱۵ - ۱۱4 ابن الحوزي ص‎ (4) 


۱۱۷ 


بدي » وفيما سبقني ۱۱ 3١0‏ . 

واذ يعجز الرجال من بي امية عن جعل عمر يفرق أو يلين عن سياسته 
ازاءهم » يلجأون إلى النساء »> ويدفعون اليه عمته فاطمة بنت مروان . وما أن 
تدخل هذه ale‏ » حتی يطلب عمر من خادمه ان ash‏ بدینار ذهي و حجرة 
وقطعة لحم > ثم يلقي الدينار ثي النار وينفخ فيه حى يغدو قطعة من نار › 
ثم يرفعه ويلقيه على قطعة اللحم فتنش وتقتر » ومن ثم يلتفت إلى عمته : 
أي عمة » اما تأوين لابن أخيك من مثل هذا ؟ ۷۱۱۱ . وتوخذ العمة بهذا 
الشهد المؤثر ۰ وتلتفت إلى عمر طالبة منه أن يستمر في في الكلام . واسمعوه 
بقول و کأنه پرسم لوحة فنية رائعة للعدالة الاجتماعية الي جاء الاسلام لكي 
NCEE oo‏ 
رحمة ولم يبعثه عذابا إلى الناس كافة : ثم اختار له ما عنده وترك للناس Le‏ 
شربهم فيه سواء !! ثم ولي أبو بكر فترلك النهر على حاله ۰ ثم ولي عمر فعمل 
عملهما . لم يرل Sel‏ بستفي آمنه يزيد ومروان وعبد الملك ابنه والوليد 
وسليمان حى أفضى الامر الي" وقد يبس النهر الاعظم > فلم يرد أصحابه حی 
AS EE, ty. CE‏ 
يعمق المجرى ويعيده إلى ما كان عليه : TY‏ دفاقاً يوزع الخير والعدل على 
كل إنسان » وبتقل مار الخلوة الجا ج وم Tes‏ عمة الخليفة ان تغادر 
المكان قبل أن تطالب الحليفة بجراياتها الي كانت تتسلمها من الحلفاء السابقين » 
ويجيبها الخليفة بنبرة آمی : انهم كانوا يعطونك من مال المسلمين » ليس ذاك 
الال لي فاعطيكه » ولكني أعطيك مالي إن شئت !! فتسأله عمته : وماذا ؟ 
فيجيب : ماثتا دينار . فهل لك بها ؟ فتقول : وما يبلغ مني عطاك ؟ فیرد" : 
أملك غيره يا عمه! ! وتنصرف عمته كنا انصرف من قبل رسل بي مروان (۱۳) 

(۱۰) ابن الحوزي ص ۱۱۸ - ١١9‏ 

(۱۱) ابن الحوزي ص ۱۱۷ 

(۱۲) ابن WH‏ : الکامل 14-0 . 

(۱۳) ابن عبد الحكم ص ۱۳ - 54 
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اعبت بي أمية الحيل إزاء صلابة عمر في تنفيذ برناجه الاجتماعي معهم» 
وقرروا في النهاية أن يستخدموا سلاحهم الأخير : المكافحة والرفض !! 
فاستدعوا أحدهم وطلبوا منه أن يدخل على عدر ويعلمه أنه اولا الحوف من 
غضبه لرد عليه كل منهم عشرة الدناثیر الي أجراها عليهم و perms‏ 
الحاسم سرعان ما یی ء كحد السيف «١‏ .. لا والله العظ ا 
Jalal‏ جي المسلمين رجن از Sania‏ انم فعلم بأنفسكم 
تروجم إلى عمر ات م aol‏ هل سر ور :۳ 

وسرعان ما تلاشت شت السمة الحماعية لعارضة بي أمية بعدما رأوا من جد 
عمر إزاء أموال الأمة » وقالوا : ليس بعد هذا شي ۱*۳۶ . ومن ثم أخذ كل 
منهم يسعى » على انفراد » ليسترد ما يستطيع استرداده من أموال . ولكن 
عمر الذي وقف إزاء رغباتهم مجتمعين » أحرى به الآن ان يتصدى لكل 
واحد منهم على انفراد !! ويعلمه أن" حق” الأمة لا يمكن أن يكون موضع 
مساومة في يوم من الأيام . وهذا عنبسة بن سعيد بن الصامد يدخل عليه بوماً 
ليطالبه عمال كان قد كتبه له به الحليفة السابق سليمان بن عبد الملك » مقداره 
عشرون call‏ ديئار » فسأله عمر بلهجة بلغت ني استنکارها حر" السخر ية : 
عشرون ألف دینار تغي أربعة آلاف بيت من المسلمين 6 وادفعها إلى رجل 
واحد ؟! والله مالي إلى ذلك من سبیل . فيسلمه عنبسة کتاب سليمان الذي فيه 
اصك بالبلغ المذكور » فيقول عمر : لا عليك أن يكون ( الصك ) معك » 
فلعله أن باتيك من هو أجرأ على هذا المال مني فيأمر لك به OV‏ ورحم الله 
الإمام أحمد بن حنبل إذ كان يقول ني معرض حديثه عن عمر بن عبد العزیز : 
ما كان أشده على بي مي“ . 


۱۹۵ - ١١4 الصدر السابق ص‎ )١4( 
. وه‎ = OA الصدر السابق ص‎ (12) 
ابن عبد الحكم ص مه - وه‎ (19) 
۱۲۰ ابن الحوزي ص‎ )۱۷( 
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لا بقف عمر بن عبد العزيز عند حد اسر داد الأموال من بي أمية وردها 
ریت الا » بل بخطی خعطوة آخبری ویمان لابنءالمة الأسلامية ان کل 

من له حق على أمير أو جماعة من بي أمية » أو لحقته منهم مظلمة » فلیتفدم 
بالبينة لكي يرد إليه حقه .. وتقدم عدد من الناس بظلاماتهم وبيسنام » وراح 
عمر بر دها واحدة Ax‏ الأخرى : all‏ ومزارع Jt yl,‏ وعتلکات(۱۸) ۱ 
ومرة بعث إإيه ally‏ على البصرة برجل اغتصبت أرضه » فرد عمر هذه الأرض 
إلبه ثم قال له : کم انفقت ني عبيئك إلي ؟ قال : يا أمير الومنین تسألي عن 
نفقى وأنت قد رددت على أرضى وهی خير من مائة الف ؟ فاجابه عمر : 
KY‏ رددت عليك حقك . ثم ما ابث أن أمر له بستين درهما كتعويض له عن 


نفقات سفره و 


بعد أن ينم عمر كفاحه على جبهة الحزب الحاكم من بي أمية » ينتقل 
إلى الخارج » ويبدأ أول ما يبدأ بعماله وموظفيه » فهم » من جهة ‏ القدوة 
الي يحذو حذوها أبناء الأمة جميعاً » وهم من جهة أخرى السوواون الذين 
يحب أن يتحملوا مسووليتهم كاملة . والا يستغلوا مناصبهم لحسابهم الشخصي 
مهما ضوات قيمة هذا الاستغلال . يبدأ عمر معهم طالباً منهم ان يقدروا أموال 
الأمة حق قدرها وألا یضیعوها في الكماليات ولا الشكليات الإدارية » وان 
يتبعوا سياسة التقشف في اجراءاتهم المختلفة .. فيكتب إلى أي بكر بن عمرو 
واليه على المدينة » وكان هذا قد كتب إلى اللحليفة السابق سليمان يطلب أوراقاً 
یکتب عليها في اموره الأدارية « أما بعد : فقد قرأت كتابك إلى سليمان تذ کر 
أنه قد كان يجري على من كان قبلك من أمراء الدينة من القراطيس لحوائج 
المسامين كذا وكذا » فابتليت يجوابك فيه » فإذا جاءك كتالي هذا فارق" 
القلم واجمع الط » واجمع الحوائج الکثبر ة في الصحيفة الواحدة فإنه لا 


(۱۸) انظر ابن عبد الحكم ص ١47 VEN ۰ 5١ - ٩۰‏ وابن الحوزي ص ٠١4‏ 
)14( ابن عبد الحكم ص ١407-1١45‏ 


۱۳۰ 


حاجة للمسلمين في فضل قول آضر بيت gle‏ . والسلام عليك )”*"'. ورسالة 
أخرى يكتبها إليه يقول فيها « آما بعد : فقد قرأت كتابك إلى سليمان تذكر 
فيه أنه كان يقطع لمن كان قبلك من أمر اء الدينة من الشمع كذا وكذا › 
یستصیون به في حرجهم » فابتليت يجحوابك فيه » ولعمري لقد عهدتك يا ابن 
ولعمري أنت يومئذ خير منك اليوم ولقد كان في فتائل أهلك ما بغنیلك"۱۲۲۱! 
ويكتب إليه عامل خراجه على اليمن : إني فقدت من مال اليمن دناثیر .. 
فيجيئه wl dl‏ 1 إن لست اتهم دينك ولا أمانتك » ولكني real‏ تضييعك » 
وتفريطك 4 ولعا انا حجيج المسامين ي ماهم YY)‏ 1 

لم يكتف عمر بفرض سياسة التقشف على عماله وموظفيه » بل اتخذ 
اجراءات عديدة اح > کضمانات عملية » ol IY‏ الموظفين حدود وظائفهم 
من شانه ان Gat‏ مصلحة ASL‏ خاصة ويلحق بالامة ظلماً واستغلالا . فمنعهم 
من مزاولة أي نشاط تجاري قائلا" « لا يحل لعامل تجارة في سلطانه الذي هو 
عليه » فان الأمير مى بتجر ليستأثر ويصيب اموزاً فيها عنت وان حرص 
على ألا يفءل OU‏ وبعد نمانية قرون جاء ابن خلدون وكتب في مقدمته العظيمة 
بعد نجارب طويلة » ودراسة واسعة » ما بصدق فراسة عمر بن عبد العزيز > 
وحكمته البالغة » قال : « ان التجارة من السلطان مضرة بالر ble‏ مفسدة للجباية» 
والبلاد الي يحكمها الأوربيون — وهم نجار قبل كل شيء — شاهدة بصدق 
هذه OS el‏ . 

كنا منع عمر عماله وموظفيه من قبول افدایا لأن فيها شبهة رشوة وعالا 

(۲۰) ابن عبد الحكم ص ه٦‏ . 

(۲۱) الصدر السابق ص ٩4‏ - ه٦‏ . 

٩٩ الصدر السابق ص‎ (yy) 

(۲۳) الصدر السابق ص وه 

)+( الندوي : رجال الفكر ص ۳۷ ١‏ 


لاستغلال النصب في تحقيق مصلحة ذاتية »> سما ألغى هدايا أعياد النوروز 
والهرجان الفارسية لنفس السبب"*۲۲ ۰ وقضى على السخرة بأنواعها لأا 
ظلم اجتماعي سافر » وطريق للموظفين إلى استغلال كدح أبناء الأمة لحسابهم 
Volt‏ . ويتلفت ‏ خلال مطاردته للظلم — فيرى أن مساحات واسعة 
من أراضى الدولة ومراعيها قد اغتصبت من قبل أمراء الدولة وكبار موظفیها» 
فيحطم عمر هذا الاحتكار » ويلغي هذا الاغتصاب ۰ ويعيد إلى الأمة حقوقها 
قائلا" « ونری ان الحمى يباح للمسلمين عامة.. وإنما الامام فيها كرجل من 
المسلمين » إتما هو الغيث ينزله الله لعباده » فهم فيه سواء ANTE‏ 

إزاء هذه الشدة والصرامة الي أخذ عمر بها نفسه وأهله وحاشيته وعماله 
وموظفيه » كباراً وصغاراً » نجد صورة أخرى لعمر » صورة الحليفة الأب 
الذي ينظر إلى أبناء أمته نظرة ملوها الشفقة والرحمة والحرص على نشر العدل 
على ect!‏ > وعدم ذهاب قطرة واحدة من عرق مسلم أو دمعه أو دمه » 
Le‏ .. انه مسوول عن كل قطرة تذهب جفاء لأي مسلم في أي مكان .. فما 
هذه القطرة إلا ght‏ والكدح والنصب الذي بذله ذلك المسلم من أجل ان يحيا 
حياة أكثر رخاء .. وان ذهابها يعي بوضوح - اغتصاب هذا الحهد لمصلحة 
إنسان ما أو فئة معينة .. وان عمر لا يكتفى بالقاء نظرة الحنو هذه » ولكنه 
— وهو السوول الذي يتصف بالفاعلية ite‏ — بتخذ اللحطوات الكفيلة 
بتحويل هذه النظرة إلى واقع dale‏ يعم خيره الجميع » وتتدفق بركته في كل 
مكان من الدولة الإسلامية المترامية الأطراف . 

انه يعمل أولا” ‏ على إزالة كل الضرائب المجحفة الي كانت قد 
فرضت على الأمة الإسلامية من أجل تنمية موارد Doma‏ وجه حق » فيلغي 


(۲۰) الطري : تاريخ الرسل والملوك 0٦4 5١‏ . 


(۲۰) ابن عبد الحكم ص ٩٩‏ . 


. ۲۸۱-۵ ابن سعد‎ › ٩4۷ ابن عبد الحكم ص‎ (rv) 


۱۳۲ 


الضرائب اللاشرعية "۱۳۶ » ويشير الطبري إلى عدد من هذه الضرائب اللغاة 
كالابين!*"؟ 6 واجور gl‏ النقود » وهدایا اللوروز والهرجان - الي 
غدت AL ath‏ رائب ان سر اش الفیوج - أي رسول السلطان الذي 
بسعی بالکتب — واجور ابوت ودرا EIS‏ . ويصدر کتاباً توزع 
نسخه على العمال ليقرووه على الناس موأكدين الغاء هذه الضرائب المجحفة 
دمن المظالم والتوابع الي كانت توخذ منهم في النيروز والمهرجان ؛ ون 
و ا ز الرسل. . وأرزاق العمال وأنزاهم.. ۳۹ 
كما الغيت العشور عن كافة الفئات من غير المزارعين » وحدد دافعو الضرائب 
من غير المسلمين بقطاعات ثلاث : المزارعون والصناع وأصحاب الحرث 
والتجار » أما المسامون من التجار الصناع والحرفيين فليس عليهم أن يؤدوا 
لبيت المال سوى الزكاة » أما المزارعون فعليهم أن بدفعوا dy pall — ails‏ 
العشرية > أو الحراجية) sly‏ يكن ۱۳ . واسقطت الکوس 
وأوضح عمر سبب ذلك بقوله « أما المكس فإنه البخس الذي نمی الله عنه فقال 
Ys)‏ تبخسوا الناس أشياءهم > ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) غير أنهم كنوه 
باسم آخر !! ۲۳۳ . كما رفعت اللحزية عن اعناق كافة الذين أسلموا Tse‏ 
والذين لم تشأ السلطات الأموية السابقة ان تسقط عنهم هذه الضريبة حرصاً على 
الحصول على مزيد من الأموال . 

ویو کد pe‏ ثانياً ‏ على dhe‏ ضرورة اتباع أكثر الأساليب عدلاة 
قي جباية الضرائب المشروعة » وراح بيشداد عليهم ني أن يراعوا ظروف 

(۲۸) ابن عبد الحكم ص ٩۸‏ 

)14( الايين : معناها العادة والمقصود بها الضرائب على تنوعها وهو ما تدل عليه الكلمة 
الانكليزية Custom‏ ( فلها وزن : الدولة العربية ص ۲۹۳ ) . 

)+1( تاريخ الرسل والملوك ۵1۹-1 

(۳۱) ابن عبد الحكم ص 


(ry)‏ انظر المصدر السابق ص مه 
(۳۳) المصدر السابق ص ۸ه 6 وه 


۱۳۳ 


المزارعين ودافعي الضرائب كيلا يلحقهم أذى أو بصیبهم حيف » ويأمرهم 
بأن يتحلوا بالمرونة الكافية الي تتيح هم تقليص نسبة الضرائب في المواسم الي 
يقل فيها مستوى الانتاج الزراعي لسبب من الأسباب .. واننا نلمح لهجة الوعيد 
والتهديد الي يخاطب بها اللحليفة عماله في كل مكان طالباً منهم التزام الحق 
والعدل في أساليب ALLE‏ » فعن هذا الطريق بالذات كان بامكان العمال 
والموظفين — او لم يجابهوا بهذا الوعيد - ان ينسفوا كل المكتسبات الي جنتها 
الأمة من الانقلاب الاقتصادي ااذي أحدثه عمر بن عبد العزيز » ففي رسالة 
بعث بها الحليفة إلى عامله على اليمن بقول « ... انك قدمت اليمن فوجدت على 
أهلها ضريبة من الحراج مضروبة ثابتة في أعناقهم كالحزية » یودونها على كل 
حال : ان اخحصیوا أو أجدبوا » وحیوا أو ماتوا » فسبحان الله رب العالمين » 
ثم سبحان الله رب العالین ۰ ثم سبحان ail‏ رب العالین !۱ [ذا ges Sef‏ 
هذا فدع ما تنكر من الباطل إلى ما تعرف من GLI‏ » ثم ائتنف AI‏ فاعمل 
به » Wh‏ بي وبك ؛ وان حاط بمهج آنفسنا » وان لم ترفع إلي من جمیع اليمن 
إلا حفنة من كم › فقد علم الله الي بها مسرور إذا كانت موافقة للحق!*۳؟ . 
وكتب إليه رسالة أخرى يعلمه فيها ان من سبقه من عمال على اليمن » كانوا 
بأحذون مقادير ثابتة من الزكاة من أهاليها سواء زادت رووس أمواهم أم 
نقصت » ثم يقول «.. ولعمري ان هذا الجور حق احور ۰ فإذا جاءك BUS‏ 
ددم با ترى عليهم من GLI‏ ثم اقسم ذلك على فقرامم .. فوالله لولم 
sil‏ من قبلك إلا كفا لرأيته من الله ق اظيا ٠٠١‏ . كما کتب إلى able‏ 
le‏ ی البصرة يقول « بلغي ان عمالكيخر صون - أي يتكهنون ويحكمون بالظن- 
الثمار على أهلها ثم يقومونها لس ر دون سعر الناس الذي يتبايعون به فيأخذونمها 
قرفاً = امسن o‏ نحن إلى قوموها » . وأمر برد" فرق السعر 
إلى أصحابه""“ . وأصدر أوامره إلى جباة احراج أن لا teh‏ من الأهالي 
(rt)‏ ابن عبد الحكم ص ۱۲۳ 


(۳۰) المصدر السابق ص 55-586 . 
(rs)‏ أبن سعد ۲٣۰-۵‏ 


۱۳ 


من الدراهم ما زاد وزنه على أربعة عشر قيراطاً » وهو ما أمر به من قبل عمر 
ابن الحطاب » بعد ما رأى عمر بن عبد العزيز ان العمال كانوا يحبون دراهم 
أثقل وزناً من تلك الي فرضها جده رضي الله عنه » مما كان يزيد زيادة فاحشة 
في الضرائب المجباة من MGV‏ . وكي يقطع الطريق على أية محاولة للتلاعب 
أمر بتوحيد المكابيل و الوازین‌و جعلها موحدة في جميع أنحاء الدولة MEWS‏ 

ويتجه عمر - WU‏ - إلى تطبيق وتوسیع فكرة (الضمان الجماعي ) 
بحيث تشمل كافة طبقات‌الامة رجالا ونساء" واطفالا" وفقراء وعاجزین ومرضی 
ومسافرين » مسلمین وغير مسلمين » عرباً وموالي ۰ اعتقاداً منه Ob‏ هذا 
اضمان - الذي شهده عصر الرسول عليه السلام وعصر خلفائه الر اشدین - 
آمر ضروري [ذا ما اريد للعدل الاجتماعي ان he dy. ole deb‏ جعل 
هذا الضمان ATT‏ (عملية ) والسوولین AST‏ قدرة على الحركة والعطاء ‏ 
آقر عمر نظاماً لا مركزياً مفتوحاً في جمع الأموال وتوزيعها . فجعل 
کل ولاية من ولایات الدولة الاسلامية تسعی إلى نوع من الاکتفاء الذاني 
في جمع الضرائب وتوزيعها على احتیاجانها الحلية » وكي يعزز اللحليفة هذا 
الاجراء جعل تبادل المعونات الالية بين الأقليم والرکز أمراً مفتوحاً » لسد 
العجز SUI‏ في أي من الطرفین » في حالة حدوثه » وفي هذا الحوار الذي بسوقه 
لنا الطبري صورة واضحة طذه السياسة الرنة الفتوحة . يقول الطبري : قال 
أبو مجلز - أحد العمال ‏ لعمر : انك وضعتنا بمنقطع الراب — أي في منطقة 
جرداء قليلة المحصول — فاحمل إلينا الأموال . فقال عمر : يا أبا مجاز قلبت 
الأمر !!! قال : يا أمير المومنين أهو لنا أم لك؟ قال : بل هو لکم إذاقصر 
خراجكم عن اعطياتكم . قال : فلا أنت تحمله إلينا ولا نحمله إليك ؛ وقد 
وضعت بعضه على بعض . قال : احمله إليكم إن شاء الله MG‏ . کا نجد 


(۳۷) فان فلوتن : السيادة العربية ص ۲4 . 
(۳۸) ابن عبد الحكم ص ٩۸‏ . 
)14( الطبري : تاريخ الرسل والملوك ۰۷۰-۱ 


\Yo 


هذه السياسة واضحة في رسالته إلى عقبة بن زرعة الطالي able‏ على خراج 
خراسان حيث يقول «... ان كان اللحراج — کفافاً لاعطيائهم فسبيل ذلك 
وإلا فاكتب ال" حى أحمل إليك الأموال فتوفر لهم اعطياهم » فقام عقبة 
باحصاء الحراج فوجده يفضل على اعطياتهم ۰ فكتب إلىعمر بذلك » فأجابه 
عمر : Oly‏ اقسم الفضل ي آهل الحاجة » ۲۰۱ . 

وتبرز هذه السياسة مرة أخرى في كتابه إلى عدي بن أرطأة عامله عل البصرة 
حيث يقول « ... إني كنت كتبت إلى عمرو بن عبد الله ان يقسم ما وجد 
Olen‏ من عشور التمر والحب ( الغلال ) في فقراء أهلها ومن سقط إليها من 
أهل البادية » ومن اضافته إليها الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل . فكتب إلي 
أنه - أي عمرو بن عبد الله - سأل عاملك ‏ على Olle‏ — عن ذلك الطعام 
والتمر » فذكر أنه قد باعه وحمل إليك عنم » فاردد إلى عمرو ما كان حمل 
إليك عاملك على عمان من of‏ التمر والحب ليضعه في المواضع الي أمرته 
بها » ويصرفه فيها tM‏ وني العراق تلقى العمال امراً من عمر برد BIS‏ 
المظالم إلى أهلها فردوها وكلف ذلك مالية العراق من أمرها عسراً » فاسرع 
عمر بمدهم بالأموال من الشام "4 . ويتحدت بن جحذم عامل عمر على 
صدقات بي تغلب WE‏ : انه بأتي إلى الي ويدعوهم باموالهم › فيقبضها › 
ثم يدعو فقراءهم ويقسمها فيهم حى انه ليصيب الرجل الفريضتين أو الثلاث 
« فما أفارق الحي وفيهم فقير » ثم ST‏ الحي SV‏ فاصنع بهم كذلك : فما 
انصرف إلى الحليفة بدر هم | ي . 

وبلغ من ast‏ عمر على توزيع العطاء — وهو الأساس الأول للضمان 
الاجتماعي آنذاك ‏ ان الرجل لا ab‏ عطاوه بمجرد وفاته » بل ينتقل سهمه 


(0:) الطبري : تاريخ الرسل واللوك موه - هده . 
)£1( البلاذري : فتوح البلدان ص 4 . 

(4۲) أبن سعد ۲۰۲-۵ 

(4۳) ابن الحوزي ص ۸۱ - ۸۷ . 


۱۳۹ 


إلى ورثته ويوزع عليه EO‏ . وقد حصصه للمعتقلین ديواناً توزع بعوجبه 
أعطيامهم وكتب إلى عامله على المدينة» بشأن العطاء « ان من كان غائباً قريب 
المغيبة فاعط أهل ديوانه » ومن كان منقطع الغيبة فاعزل عطاوه إلى أن يقدم 
أو Jt‏ نعيه > أو يوكّل عندك بوكالة .. فادفع عطاءه إلى وکیله » ۲۹*۱ . ويتحدث 
شاهد dle‏ ان عمر أخرج لأهل المدينة ثلاث اعطيات في مدى سنتين وخمسة 
أشهر 4۳ . وقال شاهد آخر : سمعت كتاب عمر يقرأ علينا ان ارفعوا كل 
منفوس نفرض له » وارفعوا - أسماء ‏ موتاکم > فاغا هو مالکم نرده 
عليكم » ee‏ 

اتخذ الضمان الاجتماعي في دولة عمر بن عبد العزيز صوراً فريدة عجيبة 
وسعى الحليفة إلى توزيع العدل على et!‏ ما داموا مواطنين لدولة واحدة 
بعدل الله وشرعه . يكتب إلى dle‏ ان يقيموا CU!‏ ومراكز الضيافة في 
بلادهم كي يستضيفوا المسافرين ويقروهم » ويتعهدوا دوابهم » ويدلوهم 
إذا افتقدوا الطريق « ... فمن كانت به علة فاقروه يومين وليليتين » فإن كان 
منقطعاً به فقووه بما يصل به إلى بلده » "۲۴۶ . ونراه يوزع العطاء على جميع 
محاربي الدولة بالعدل الشامل دون تفريق بين عربي وغير عربي ما دام الجميع 
بحملون راية لا إله إلا الله » ويعزل واليه على خراسان لأنه منع ألوفاً من الموالي 
الذين كانوا يغزون » منعهم عطاءهم ۹۳ . ويتحدث شاهد عيان قائلا" : 
حضرت قسمتين قسمها عمر بن عبد العزيز على جميع الناس » كلهم سوّی 
OU mee‏ . وخطب عمر يوماً في الغرباء الذين قدموا دمشق قائلا” : أا الناس 


(44) البلاذري : فتوح البلدان ص oe‏ 
)£0( أبن سعد ۲۰۷-۵ 
)£4( أبن سعد ۵.۵ ۲ 
(tv)‏ ابن سعد Yoo.0‏ 
(4۸) الطري ۵۱۷-1 
)£4( الطري ۵۵۹-1 ۰ أبن سعد ۲۷۷-۵ 
(o+)‏ ابن سعد 0 ۵ ۲ 


۱۳۷ 


الحقوا ببلادكم ۰ فاني Lil‏ کم عندي وأذكركم Dk hak‏ 

ولا يكتفي الحليفة بهذا » پل يتعهد DUS)‏ الدولة لأبناء المقاتلين وآهلیهم - 
وكي لا يحدث أي ميل أو هوى في التوزيع أقرع بينهم » فمن اصابته القرعة 
جعله في المائة » ومن لم تصبه جعله في الأربعين"*“ . وخصص الاعطيات 
لمرضی المزمنين الذين لا يرجى شفاوهم » وساوى كلا منهم بالرجل الصحيح 
ولام أحد عماله لأنه اعترض على هذه المساواة"* . واتخذ داراً خاصة سماها 
( دار الطعام ) لاطعام المساكين والفقراء وأبناء السبيل > وحذر أهله وبنيه 
انم 0 

وينساح عدل عمر — بعد هذا - إلى كل مکان حی یبلغ الاطفال في سن 
الفطام !! ويروي شاهد عيان كيف أن الخليفة أراه السجلات الى حددت 
فيها أرزاق الأطفال**“ . ويروي آخر ( وهو مرو ان بن شجاع ال 
كيف خصّص لهعمر وهو فطيم عشرة دنانير ۷ کا بلغت رعايته لأهل 
الذمة حداً جعلت معه أحد کتاب النساطرة يضيف كلمات التبجيل إلى اسم 
الرسول gue‏ وخلفاثه الراشدين » كلما عرض لذكرهم » ويستنزل رحمة 
الله على عمر بن عبد العزیز ۲۷ . فقد شمل عمر بضمانه الاجتماعي كافة 
الذميين » فرفع ابلزية عن الرهبان في مصر + وألغى الضريبة على أملاك الكنيسة 
والأساقفة هناك **“ . وأمر بتوزيع الأموال الفائضة ني بيوت الأموال على 
الذميين بعد قضاء حاجات OM ALU‏ فضلا” عن تسليف مزارعيهم لكي 


)01( ابن عبد الحكم ص 4۲ - ۳ 

۲۸۱-۵ سعد‎ oh (or) 

)0%( ابن سعد ۲۷۹-۵ 

)00( الطبر ي 4 — ave‏ © ابن سعد ۲۵۵-۵ 

)04( البلاذري ص ONY‏ 

455 توماس ارنولد : الدعوة إلى الإسلام ص‎ (ov) 

۳٤ - ۳۳ عبد العزيز الدوري : مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي ص‎ (oa) 
. ۲۷ ترتن : أهل الذمة في الاسلام ص‎ (04) 


۱۳۸ 


رامن شط أعمالهم الزراعية OO)‏ واسقط عن ذميبي جزيرة قبرص 
الزيادة النقدية الي فرضها عليهم عبد الملك بن مروان١١٠١)‏ » وكتب إلى عامله 
على البصرة ان « انظر في أهل الذمة فارفق بهم » وإذا كبر الرجل منهم وليس 
له مال فانفق عليه .. كما لو كان لك عبد فكبرت سنه» لم يكن لك بد" من 
ان تنفق عليه حتی عوث آو ge‏ ۰ ۳۰ . 

وتشد د عمر في جمع أموال الزكاة » باعتبارها dy pall‏ الأساسية الفروضة 
على المسامين ۰ واا حق الفقراء والمشردين والمستعبدين والمنقطعين والعاطلين 
الذي لا يجوز التهاون فيه أبداً ۲۳۳ » واه بتوزيعها على مستحقيها » باحئاً 
عنهم في كل مكان ۰ موزعاً جباته في كل الأقاليم » وني الحالات الي لم يكن 
هؤلاء الحباة يدون فيها الفقراء » یشترون بهذه الأموال رقاب المستعبدين 
ویعتقوما (Vt)‏ ۱ 

وبخطو الخليفة حطوات آخری لتعزیز الضمان الاجتماعي » وترسیخ 
التكافل بين الدولة الإسلامية ومواطنيها » ويصل حداً عجيباً في رسم وتنفيذ 
معالم العدل الاجتماعي حينما يقرر التزام الدولة بتأمين الحاجات الأساسية 
لمواطن » حداً عجيباً بلغ فيه - في ذلك الزمن السحيق !! - كل ما رسمه 
وحلم به ( كارل ماركس ) وكل ما عملت الشيوعية على تنفيذه في fle‏ الواقع. 
فبعد رسالة بعث بها إلى أحد عماله يأمره بالقضاء عن المدينين !! تلقى Woe‏ 
من العامل يقول فيه : إنا نجد الرجل له المسكن والحادم » وله الفرس ۰ وله 
الأثاث في بيته » فكتب إايه الحليفة : لا بد للرجل من المسلمين من مسكن يأوي 
إليه رأسه » وخادم يكفيه مهنته » وفرس يجاهد عليه عدوه » وأثاث في بيته » 


(5)0 ابن عبد الحكم ص ٩۸‏ 

)۱ البلاذري ص ۱۸۲ 

۲۸۰-۵ أبن سعد‎ (Vy) 

. ۹۱ - ٩۵ ابن عبد الحكم ص‎ (AY) 

)18( ابن عبد الحكم ص ۱٩‏ ۰ ۱۲ - ۱۲۵ وانظر الطري 1۹-1 - ۷۰ . 


۱۳۹ (4) 


ومع ذلك فهو غارم !۱! فاقضوا عنه ما يمكنه من الدین*۲۱ . وكتب إلى عامله 
على الكوفة يقول « كتبت تذكر أنه قد اجتمعت عندك أموال بعد أعطية الحند» 
فاعط منهم من كان عليه دين في غير فساد > أو تزوج فلم يقدر على نقد ٠٠»‏ 
وقد خصص عمر مبلغاً في بيت المال لمساعدة الدینین والقضاء OM age‏ ۰ 
ومن جهة أخرى أمر عماله Ob‏ يسددوا دیون الأشخاص الذين يبلكون وهم 
مدينون OM‏ » رغبة منه في ضمان حق الدائئین . وأمر — فضلا" عن ذلك — 
بتعويض کل من حق به ضرر لا طاقة له به . وجاءه مرة أحد المزارعين و أوضح 
له كيف أنه زرع زرعاً » وكيف ان جيشاً من جند الشام خربه وأفسده » 
pli‏ عمر له بعشرة آلاف درهم ۲۹ . 

وعضي عمر في توسيع الضمان ومد ه إلى مساحات أوسع > فيتجاوز به 
الحوانب المعاشية والحاجات الضرورية » صوب اعانة المسلمين على أداء شعائر 
الله » ومطاردة الظلم آینما وجد » والأمر بالعروف والنهي عن المنكر . فيكتب 
إلى أحد عماله أن انظر من أراد من الذرية ان يحج. فعجل له مائة يحج YN‏ 
ويكتب إلى عامله على اليمن ان اقعد على طريق الحاج قوماً ترضاهم » وترضى 
دينهم واماناهم > لكي يقووا الضعيف ويغنوا الفقير ۲۷ . ويكتب إلى أهل 
المواسم من الحجاجر اما بعل 3 فاعا رجل‌قدم إلينا يرد مظلمة »او امر يصلح 
الله به Lee‏ أو عاماً من امر الدين فله ما بين مائة ديئار إلى Blew‏ . 
دينار » بقدر ما يرى الحسبة وبعد السفر ۰ لعل الله بحي به حقاً » أو يميت 
باطلا" » أو يفتح به من ورائه خيراً !!» ۲۲۳۱ . وتلك هي القمة الي ركز 
عليها عمر راية العدل » والي تبدو ‏ دوا ساثر الرايات ترفرف مپدو 2 

١١4 ابن عبد الحكم ص‎ (v0) 

(55) ابن عبد الحكم ص ٩۸‏ 

. ۲۰۷-۵ ابن سعد‎ (tv) 

٩۸ ابن عبد الحكم ص‎ (1A) 

)14( ابن الحوزي ص VA‏ . 

٥۹۹-٩ الطري‎ )۷۰( 


(۷۱) ابن عبد الحكم ص ۰۵ - ۱۱ . 
(vy)‏ الصدر السایق ص ۱۳۷ 


هنالك في السفوح ... ان عدله هذا ينصب كغدق السحاب على سائر أبناء 
الامة » ويستهدف اعادة الحقوق إلى نصابها > و حتضن كل الفاعليات والحاجات 
ماديا وروحرها » ما يتصل بها بالیومیات والضرورات الباشرة » وما يرتبط 
منها باداء حقوق الله والعمل على ترسیخ قیم الحق والعدل ۰ والأمر بالعروف 
والنهى عن Sh‏ > وتلك هي الصفة اللازمة للخلافة الراشدة : ان تحیل كل 
قطاع منها » سواء كان LL‏ أم ادارياً » تثقيفياً أم اقتصادياً . إلى ميدان 
واسع للارشاد والتوجيه » والسعى بالأمة خطوات إلى الأمام ني طريق التقوى 
والإحسان . 

وقد مینز عمر بن عبد العزيز » وهو ينشر جناحي العدل والساواة على 
أبناء الأمة الإسلامية » تميز ببصيرة ثاقبة » وحس" عميق بالعدل الاجتماعى » 
كانا بایان به دنا عن مواطن الزلل والشبهات. جيء له مرة بسارق » فشكا 
إليه هذا الحاجة الي ساقته إلى هذا العمل » فعذرهع.ر وأمر له ببضعة الدراهم )0 
عبن موقف جده العظيم من العصبة الي سرقت ناقة ارجل من مزينة » وقف 
عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وقال لسيدهم ابن أي بلتعة : أما والله لولا أني 
أعلم نکم تستعملونهم peaks‏ > حى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه 
J+‏ له 3 لقطعت ایدم 6 م أردف وام الله إذا لم الحصل ذلك لاغر منك 
غرامة توجعلك .. يا مزلي ۰ بكم اريدت منك ناقتك ؟ قال : باربعمائة . 
قال عمر لابن Gl‏ بلتعة : اذهب فاعطه Bile‏ ۱۱ 

هاتان حادثتان واضحتا الدلالة على أن « الجرم » «لا بوخذ بذنبه حتى 
بنظر الحاكم آولا" ي دوافع KAN‏ ۰ فيز مما بميزان الحق والعدل » ويبحث 
عن المسوول الحقيقي فيها » فيوقع العقوبة عليه . وقد كان السوول هنا هو 
السید الذي كثل الجماعة أو عثل اللاك ! بینما اعفي المجرم من العقاب » لأنه 
اعتبر Lal,‏ بحت ضغط الضرورة الي تغلب الانسان على نفسه وتدفعه إلى 
الانحر اف , WO‏ 

va ص‎ gist! ابن‎ (vr) 


(۷4) محمد قطب : قبسات من الرسول » ط ۱ ص ۱0۷ . 


۱۳۱ 


ویوماً كتب الحجاب إلى عمر بن عبد العزيز يطلبون كسوةولبيت الله 
الحرام ‏ اسوة بما كان یفعل الذين سبقوه - فکتب إليهم : إفي را ان 
اجعل ذلك ني أكباد جائعة » فانه أولى بذلك من البیت OTT‏ 

ترى هل الق عمر » بسياسته السخية هذه على الحماهير » أذى ببيت 
الملل » أو اصاب خزينة الدولة بعجز مريع »> وكسر لا يحبر ؟! أم انه أعاد 
( المالية ) إلى ما جب ان تكون عليه » وأحدث توازناً مكيناً بين موارد الدولة 
ومصارفها ؟ الوضعيون والعلمانيون ليس ستطاعهم تصور أن عالم الاقتصاد 
يمكن أن تحكمه القيم والمثاليات » وإلا تعرض للتصدع والانميار .. امهم 
يعتقدون أساساً ان تضحية كهذه بمصالح الحزينة المركزية لصالح جماهير الأمة» 
والغاء” کهذا لكثير من الضرائب الي كانت تشكل موارد دفاقة تصب في 
بيت الال » من أجل نشر الدعوة ؛ ورفع شعار (الهداية لا الحباية ) » لا 
يمكن إلا أن ينتج اختلا لا في السياسة المالية» وتقتصاً مريعا في مواردالدولة » 
ومن ثم عجز تام إزاء ما يستجد من حاجات. وهذا الاعتراض - يقول الندوي 
« هو حجة الثائرين على الدين والمعارضين لتطبيق الاحكام الإسلامية على النظم 
والحكومات » والدعاة إلى فصل الدين عن السياسة في كل مكان » ۲۲۲ . 
ولنستمع إلى أحد الستشرقین يعبر بوضوح عن وجهة النظر الوضعية العلمانية 
هذه : ولا ریب في أن سياسة عمر بن عبد العزيز لم توقظ إلا آمالا" لم تستطع 
الحكومة تحقيقها > فقد كانت الحال تتطلب علاجاً آحر غير تلك السياسة الي 
سار عليها عمر بن االحطاب )!1( ففى العراق أنضبت الأعطيات السنوية بيت 
الال بعد أن تأثرت موارده Ub‏ محسوساً من جراء الغاء الحزية في خراسان . 
وهكذا اعقبت تلك الفوضى في الشئون المالية بعد موت عمر بن عبد العزيز 


VV ابن الحوزي ص‎ (ve) 
£4 الندوي : رجال الفكر ص‎ (v1) 


۱۳۲ 


سياسة خراجية أقصى ما تکون جوراً وعسفاً » ۲۲۷ . ويقول ( فان فلوتن ) 
في مكان آخر » معززاً وجهة النظر هذه «لم تكن غلطة عمر بن عبد العزيز 
سوى رجميته ومحافظته الدينية وتمسكه الشديد بالنظام الذي سنه عمر بن الحطاب 
الذي كاد يقتفي أثره لما كان يكنه له في أعماق نفسه من الاحترام والاكبار 
Gully‏ لم يكن إلا صورة صادقة منه » رغم ما كانت تتطلبه الحالة من العدول 
عن ذلك النظام عدولا تاماً !! 4 ۱۳ . 

وهناك الكثير الکثر > هما سنذكر بعضه فيما بعد » قاله المستشرقون 
والوضعیون تعليقاً على سياسة عمر الالية بالذات ۰ ليوحون للقراء والباحثين 
ن التثاماً بين الواقع والقيم لا عکن ان بحدث ae‏ ان 
ومصلحة دولته المالية يستحيل ان يوجد .. وكل ما قاله رفاق فان فلوتن ايس 
إلا صدى لهذا Sell‏ بالظن » والتخمين » وعدم استكمال الوقائع 
التاريخية المدروسة » وهل د بغي الظن من ادق شيئاً ؟ ومن ثم فاننا ننتقل COV‏ 
وبسرعة » إلى جانب GLI‏ نفسه » الذي لا يقوم حث تاريخي الا به » ونلقي 
نظرة — أوسع مدى — على وقائع التاريخ » GH‏ بوضوح زيف ادعاءات 
كهذه لا رصيد لا من تلك الوقائع . 

صحيح أن عمر بن عبد العزيز رفع شعار المداية لا الحباية » وسد كثيراً 
من موارد الدولة غير المشروعة ؛ وانفق بسخاء على جماهير المسلمين » وكتب 
إلى عامل له » تخوف من سوء عاقبة انتشار الإسلام في أهل الذمة « انه يسره 
ان حرث الأرض ويأكل من عمل يده إذا اسلم أهل الذمة كلهم ۰ فتنقطع 
الحزية » وتعجز مالية الدولة عن كفالته » ۷۹ . إلا أن الحليفة لم ير تجل أبداً 
خطوة خطاها في يوم من الأيام » انه کنسوول عن دولة » فضلا" عن كونه 
مسوولا عن أمة ‏ كان بحسب حساباً لكل خطوة يخطوها » ويضع الضمانات 

. ٠۸ فان فلوتن : السيادة العربية ص‎ (vy) 


(vA)‏ المصدر السابق ص وه 
(v4)‏ الندوي : رجال الفكر ص 4٩‏ 


۱۳۳ 


والممهدات لكل سياسة يعتزم تنفيذها ۰ انه كخليفة راشد » ذكي ؛ حاد 
البصيرة » يعرف ye‏ ان ارجالا كهذا سوف يعرض مصالح الدولة » بل 
وجودها ذاته للخطر » وانه لا بد لدرء هذه الأخخطار من امجاد برنامج عملي 
يضمن للدولة بقاءها واستمر ارها وتموها وقابليتها على تأدية واجیانها تجاه 
الامة وتجاه dui‏ كله . انه كأي خليفة pl a‏ > کان یضع آمام الامة 
ومسوولییها الا فاق 3 يحب ان يتحركوا إأيها » OF‏ الإنسان مشدود Tete‏ 
إلى واقعه الراهن » والأرض ا - لتحریکه إلى الامام - 
أن توضع نصب عينيه » وی مدی رویاه » معالم هذه الا فاق .. لكن هذا 
لم يكن يعبي Tal‏ — عند اي خليفة مسلم - أي نوع من الاتكالية أو الزهد 
الإداري ااأذي عيل الدواة إلى جياز عاطل ينتظر صدقات الحسنین .. هذ 
هي الصورة المشوهة » القلقة » الي يريد المستشرقون والوضعيون أن يعر ضوها 
عن الحلافة الراشدة : ان كلا" من هولاء الحلفاء كان يتمتع بحسن نية › 
وتقوى شديدة » ورغبة عميقة ب في نشر الإسلام وخدمة Nai‏ ولكتهم- 
من جهة أخرى ‏ كانوا يفتقدون البصيرة والذكاء والحدس الإداري الذي 
هشن CIN‏ توازن نين Mes‏ اوه تایه ار مه ومضلحة الاب 
وهذه الرهات لا رصيد لما من الواقع » OY‏ کل خليفة من هولاء كان عتلك 
ك ee‏ 


کان شير ان الها فاا A peal og pl Sar MA sel‏ 
الي لم تعرف عن الإدارة » والأجهزة المركزية » من قبل إلا لاما .. ولا كان 
أبو بكر الصديق قد أرسى Fler‏ وحدة من مثات القبائل الي كانت تحكمها 
تقاليد قرون طويلة من الفوضى والانفصالوالتمزق.. ولا استطاع عثمان بن عفان 
الوقوف ازاء أشد المخاطر الدولية عنفاً > حيث تعر ضت الدولة الإسلامية لأكبر 
موامرتين من جانب الفرس والروم استهدفتا ضرب منجزات الحليفتين السابقين 
وها هو عمر بن عبد العزيز يتخذ من اجراءات ( الموازنة ) ما يدل على هذا » 


۱۳ 


وينفي ترهات الوضعيين والعلمانيين . 

لقد فتح عمر - آولا" - باب التجارة الحرة في البر والبحر واعلن « أما 
البحر فإنا نرى سبيله سبيل البر ( الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه 
بأمره ولتبتغوا من فضله ) فاذن فيه ان يتجر فيه من شاء . وأرى ان لا حول 
بين أحد من الناس وبينه » فإن البر والبحر لله جميعاً سخرهما لعباده » يبتغون 
فيهما من فضله » فكيف حول بين عباد الله وبين معائشهم ؟! » ۲۳۲ . فعن 
طريق حرية التجارة » وني الرحلة التاريخية الي كان العالم جتازها » أقر عمر 
ابن عبد العزيز اسلوباً حيوياً لتنمية العروة والدخل القومي 6 ورفع مستوى 
المعيشة » ونبينة شى صنوف البضائع بارخص الأسعار . وعلى الرغم من أن 
عمر آلغی ضرائب الکوس الي كان يمككن ان تنمو عن طريق حرية التجارة 
إلا أن الدولة كانت تعتمد على طريق آخر للحتي نمار هذه السياسة : الزكاة 
تلك الضريبة الي لم يتهاون عمر في جبايتها وتنظيمها وتوزيعها وفق ما أمر 
الله به ورسوله . وقد جاء في احدى تأكيدات عمر عنها «... ان الله فرضها 
وسمى أهلهها .. فتوخذ » لا بحانى بها قريب ولا يمنعهاأهلها » ثم تجعل إلى 
مرضيين من أهل الإسلام » فیجعلونها حيث أمرهم الله : يحملهم الإمام من 
ذلك على ما حمل ...» ۲۱ . 

ومقدار (5,80/ ) من أصل راج المال يشكل دخلا ترما 5 مجتمع 
يسوده النشاط التجاري والتنمية المستمرة للتروة . ولم تكن ضريبة الزكاة هذه 
تجبى ارتجالا” » وإتما كان ما Ube‏ واجهز نها الدقيقة . ومن هنا عکن ان نتصور 
مقدار الدخل الذي ستجنيه الدولة من هذا الورد > ونتوقع النتيجة المحتمة لرفع 
مستوی الطبقات‌الفقير .ومنها قيمة شرائية توثر بدورها على الدورة العامةلنمو 
الدخل القومي في الدولةالإسلامية وسيودي هذا كا سنری- لل‌نشر الرفاهیت 
وارتفاع مستوى العيشة » وانعدام الفقر ومن ثم إلى إنماء الدولة الإسلامية . 


. ٩۸ ۰ ٩4 - AY ابن عبد الحكم ص‎ (Ae) 
. ۲۷۷- وانظر ابن سعد‎ ٩۷ - المصدر السابق ص 5ه‎ (41) 


۱۳۰۵ 


وقد عمل pe‏ ثانياً ‏ على اتباع سياسة زراعية سليمة » فأشار على 
عماله بأن الاهتمام بالاصلاح والاعمار » واحياء الأراضي ۰ واقامة مشاريع 
يحب ان يسبق التأكيد على SLL!‏ . يتضح هذا من كتاب إلى عامله على الكوفة 
حيث يقول «... لا حمل خراباً على ple‏ » ولا عامراً على خراب . انظر 
الراب فخذ منه ما أطاق واصلحه حى يعمر . ولا يؤخذ من العامر إلا 
وظيفة الحراج ۰ ی رفق وتسکین لأهل الأرض» ON‏ 1 كما يتضح من كتاب 
آخر إلى أحد عماله يطلب منه ان يعتمد على ما لديه من فائض في تقديم سلف 
نقدية لمزارعي أهل الذمة » كي يتقووا على أعمالهم الزراعية!؟*' . وكتب إليه 
عامله على البصرة يعرض عليه طلب Jal‏ البصرة في حفر نهر لهم . فاذن له 
عمر » ومن ثم قام العامل حفر النهر العروف باسمه ( نهر عدي )540 . كما 
أمر عمر بني أمية ان lyre‏ في ضياعهم ویعملوا على اصلاحها ۲۸*۱ . 

وقد سبق وان رأينا كيف ان عمر عزز سياسته هذه باعطاء ضمانات 
لامزارعين وعدم ارهاقهم بضرائب خراجية ابتة على أعناقهم » سواء أكان 
الحصول جيداً أم be,‏ . ومن السهل ان نتنبأ بنتائج سياسة كهذه تو کد على 
تنشيط الزراعة واستغلال الطاقات الانتاجية » وتطمين المزارعين . فلا ريب 
أن ضريبة اللحراج » الي مت بمو النشاط الزراعي » كانت تشكل المورد 
الرئيسى الآخر للدولة » إلى جانب الزكاة » خاصة بعد أن أوقف عمر الغزو 
وما يعقبه من غنائم » وبعد أن ألغى ضريبة الحزية عن اعناق المسلمين من غير 
العرب »وعن أولثك الذين يعلنون اسلامهم حديثاً. ومن ثم فان حصانة عمر 
جعلته يلقي Mat‏ كبيراً على ضريبة cel tl‏ ولا بتهاون بأي شكل من الأشكال 
إزاء أولئك الذين تخلوا عن دفع هذه الضريبة من بي أمية أو القربین البهم 


٩1۹-1 الطري‎ (Ay) 

(۸۳) ابن عبد الحكم ص ٦۸‏ و هوامشها . 
(At)‏ البلاذري ص £08 . 

۱۰۵ - 1١54 ابن عبد الحكم ص‎ (Ac) 


۱۳۹ 


خاصة » ومن العرب dale‏ » واعلن أن «أرض الحراج هي ني الأصل ملك 
مشترك بين المسلمين ۰ ولكنها تركت بأيدي المغلوبين لقاء مبلغ يدفعونه للأمة 
الإسلامية وهو الحراج . ولذلك فلا يجوز لأي شخص إبطال هذا الايجار > 
فإذا أصبحت الأرض الحراجية ني ملك مسلم فعليه ان يودي عنها حق الأما 
وهو الحراج . وإذا اسلم ذمي » اعفي من الحزية ۰ وله أمواله المنقولة » أمة 
أرضه فاما ان يدفع عنها الحراج ٠‏ أو يتركها لغيره فيدفع زارعها الحديد الحراج 
عنها » آما هو فیستطیم الذهاب أنى شاء ) ۲۷ . وقد اعتر عمر سنة ۱۰۰ ه 
نقطة البدء في تطبیق قراره » وعندما لاحظ رغبة العرب في الاستحواذ على 
الأراضي الخصبة » ما gay‏ توسم الملكية الكبيرة على حساب اللکیات الصغيرة 
وما يثيره ذلك من شکوی ونقمة > حاول اد من هذا الاتجاه » تلافياً لما 
ينجم عنه من اضطراب » وسعى إلى ايقاف بيع الأراضي الحراجية 47 , 
ويقول (فلها وزن ) بهذا الصدد : نستطيع ان نصدق ان عمر بن عبد العزيز 
بدأ عقاومة ما قد وقع يعهد من تقدمه من الحلفاء » من تمزيق صوافي الدولة 
(أي أراضيها التابعة ها ) وانتقاص الممتلكات الشائعة للمسلمين » وذلك Ob‏ 
منع بيع أرض الحراج . أما أن يكون عمر قد حافظ على جملة أرض الصوائي 
ول يبب شيئاً منها لأحد فيمكن ان نفتر ضه مطمئنين OM‏ 

وني الأندلس قام عاملها السمح بن مالك الحولاني باتباع سياسة تتمشی 
وعدالة عمر » وبتكليف منه » وذلك بأن سعى لاعادة تنظيم أراضيها بقصد 
فرض cl Al‏ . وكان العرب هناك قد احتفظوا بالضياع وااءقار النقول ونحوه 
ما لم يكن قد قسم من قبل . فقسمه السمح بالقرعة على الأصحاب ۰ بعد ان 
ضم جزءاً من كل شي ء ثابت ومنقول إلى بيت MO‏ 


(۸۰) عبد العزيز الدوري : دراسات ص .وم » ابن عيد الحكم ص ٩4‏ »هو . 
(av)‏ الدوري : دراسات ص ۳۳ - ` :اي بد الحكم ص ٩٩‏ : 

(۸۸) الدولة العربية ص ۲۸١‏ 

. فلهاوزن : الدولة العربية ص ۲۸۵ - ۲۸۱ وهوامشها‎ )۸٩( 


۱۳۷ 


وهكذا تمكن عمر » بتأكيده على الضرية اللحراجية » وحمايته لأراضي 
الدولة منالتفكك والضياع » تمكن من احداث‌توازن مالي منتظم دعی‌فلها وزن 
إلى القول بأنه : لما كانت الأرض الزروعة هي أهم ما يدفع عنه الحراج 
فان اسقاط اللحزية عن الداخلين في الإسلام » لم يكن ني الحقيقة ‏ من جانب 
بيت المال ‏ تضحية كبيرة . وهکذا أمكن أن يفي بيت الال بحاجة الدولة 
الإسلامية من غير مشقة*۲۹ . هذا فضلا" عن ان عمر أحدث توازناً منطقياً 
في مسألة الحزية نفسها » حیث جعل اد الأدنى للقادرين على دفعها عشرة 
دنانیر ۱۹ . إزاء كفالة الدولة للضعفاء منهم » ورفع ابلزية عمن اسلم » 
وفضلا عن تأكيدهعلى ا حمس والفیی ء ما یشکل‌مورداً Lage‏ من‌موارد ار ینة(۹۲) 

كنا أن عمر - الا - تمكن من توفير مبالغ طائلة AU‏ الدولة » كانت 
الحكومات السابقة تستنفدها في القضاء على الفتن والمنازعات‌الداخلية واخروب 
فان أية حكومة سابقة كانت على سبيل المثال ‏ ستشهر السيف بوجه ثورة 
الحوارج الي قادها بسطام اليشكري ( سثوذب ) » وعلى الرغم من أا كانت 
ستضمن النصر على الأغلب » لتفوق قونما على قوة الحوارج » إلا أن ذلك 
كان سيكلفها الكثير الكثير من نفقات الحرب : ميرة وعتاداً ووسائل نقل 
درجالا .. ولكن عمر بلجوئه إلى الأسلوب السامي تجاه الحوارج » وفر على 
الدولة ولا شك مبالغ كبيرة .. وهكذا » بالنسبة لكل ما كان عکن ان حدث 
من ثورات تتطلب حلا b>‏ » ومن ثم مصاريف باهظة . إذ تمكن عمر 
بسياسته وبعد نظره ان یوحد الأمة الإسلامية بمختلف كتلها وأحزابها » ويبعدها 
عن استنفاد طاقاتها في الصراع الداخلي . وأغلب الظن ان ايقاف مصروف 
ضخم کهذا م يكن ليقل في حجمه عن الورد الذي كانت الدولة تستمد منه 
من عمليات الفتح والتوسع . وهكذا WP‏ نجد ظاهرة التوازن والقابلة المالية 


۲۷۲ فلها وزن : الدولة العربية ص‎ )٩۰( 
. ۲٠۲ فرتن : أهل الذمة في الإسلام ص‎ )41( 
. ٩۷ - ٩٩ ابن عبد الحكم ص‎ )٩۲( 


۱۳۸ 


واضحة في كل ناحية من نواحي السياسة الاقتصادية الى اختطها عمر بن 
عبد العزیز . 1 ۱ 

ولكن الأهم من هذا وذاك » هو أن عمر أوقف بشكل جاد أعمال الابتزاز 
الي كان يتعرض ها بيت مال المسامين ابتداء من الحليفة وحتى صغار الحباة » 
وما بين هذين من حشد هائل من العمال والموظفين . آما الآن فقد غدا بيت 
الال « سواء في SM‏ أم في الولايات 3 tbe‏ بأيد أمينة لتحر سه و تسهر عليه » 
وتقطع الأيدي الي تحاول ان تمتد إايه لتختلس منه بلیل . ان هذا الحرص 
وهذه الحماية تفسر لنا » فضلا عن العوامل GEM‏ ذلك التوازن العجيب 
بين موارد الدولة ومصارفها الكثيرة . ولا مجال هنا لاستعادة صور ذلك الحرص 
النادر على أموال الامة > والراقبة الدقيقة لتصرفات العمال » إذ يمكن متابعتها 
في غير هذا المكان . ونكتفى بايراد الإشارة الي قدمها (فلها وزن ) ني كتابه 
عن الدولة العربية حيث يقول «عني عمر بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون 
همهم الأول من مناصبهم جمم الأموال لأنفسهم والأغلب ان ذلك عوض 
انفقات الي اقتضتها اصلاحاته : ضعفين ۱۱ » ۱۹۳۲ . ولم يكتف عمر باحاطة 
ببوت الأموال بهذه الحماية » بل آعاد تنظیمها Lib‏ بشکل بتیح للموارد ان 
تنأى عن الفوضی والاضطراب والتداحل ۰ فجعل لكل من انحمس والصدقة 
والفییء » بیوت آموال خاصة بها » منفصلة عن بعضها 94 . 

م ان عمر بن عبد العزیز — رابعاً ‏ اوجد » بوقفه للفتن والنازعات 
والعصبيات القبلية والحروب » واجتثاثه كل أنواع الظلم من جذورها › 
أوجد مناخاً رائعاً من‌الامن والاستقرار هيأ لأفراد الجتمع الإسلامي TIS,‏ فاته 
العمل المستمر الطمین النشيط > معتقدين ان نشاطهم هذا سوف لن تضيعه 
رياح الفتن والنازعات > ومضاعفين نشاطهم اعتماداً على حماية دولة قوية 
متمكنة » وخليفة La‏ > يتتبع ببصيرة نافذة » کل صغيرة وکبيرة عکن ان 

۲۹۲ الدولة العربية ص‎ (Ay) 

)48( أبن سعد ۲۹۵-۵ 


۱۳۹ 


تلحق بنشاط أحد من المسلمين وحقه وأمنه » أا أذى أو خوف من المستقبل. 
ان عدلا" كهذا » وامناً واستقراراً ينشران جناحهما على كل آقالم الدولة » 
لا بد ان Bly‏ أكلها ‏ بإذن الله للجميع : أمة وحكومة ودولة .. فيزداد 
النشاط ويتفجر الوازع hill‏ بالعطیات » ويلمو الدحل القومي 4 ونجد اجهرة 
الدولة مواردها الكافية » کی تعود بدورها لتوزعها على LW‏ الضعف في 
جسد الأمة . وترفع مستواها إلى الأفق الحر الكريم الذي يرجوه لكل المسلمين 
خليفة راشد يرى فيهم جسداً واحداً ذا اشتكى منه عضو"تداعی له سائر الحسد 
بالسهر atl,‏ ۰ 


إن ‌ ‌ 


ولا بمضي سوى وقت قصير على تطبیق هذا البرنامج الاقتصادي العادل 
المتزن » حى مد السلمون أنفسهم في رفاهية تضم ابلمیع » ونحد الدولة ماليتها 
قد استندت إلى موارد نامية » متطورة » مضمونة « واطمأن الناس في كل 
رقعة من رقع هذه المملكة الواسعة » حى عز وجود من يستحق الزكاة ويقبلها 
واصبحت هذه مشكلة للأغنياء وأصحاب الأموال تتطلب حلا سريعاً )!15! . 

وانظروا : ها هو wt‏ بن سعيد » عامل الدولة على صدقات ( زكاة ) 
افريقية يقول ee?‏ عمر بن عبد العزيز على صدقانتافريقية فاقتضيتها وطلبت 
فقراء نعطیها هم فلم نجد بها فقيراً » ول نجد من بأخذها مي : فقد آغی عمر 
ابن عبد العز یز الناس » فاشتربت ا رقاباً فاعتقتهم » وولاوهم للمسلمين )۲۱۱ 
وهذا هو أحد أحفاد زید بن الحطاب يعلن «عا ولي عمر بن عبد العزیز سنتین 
ونصفاً » فذلك ثلاثون شهراً » فما مات حى جعل الرجل يأتينا JUL‏ العظيم 
فیقول : اجعلوا هذا حيث ترون ني الفقراء » فما يبرح حى يرجع ماله 
يتذكر من يضعه فيهم ۰ فما يجده » فيرجع عاله . قد اغى عهر بن عبد العزيز 


)40( الندوي : رجال الفكر ص ££4 
)44( ابن عبد الحكم ص VA‏ 


۱:۰ 


الناس » (Av)‏ ۰ 
وتتوالى الشهادات عن العدل والكفاية والرفاهية الي عمت الجميع .. 
شهادات من جهات شى طرحها موظفون من عصر عمر » وشهود OLE‏ » 
ومواطنون .. ودوّنها رواة ومؤرخون ثقاة .. وأكدها الباحثون في شى العصور 
وللستعرض بعضها فحسب » فرعا فيه الكفاية الرد على مستشرقين من أمثال 
أولئك الذين يرون الدين والتقدم على طرفي نقيض . واسمعوا ما يقوله الشهود : 
ابن كثير : كان منادي عمر ينادي کل يوم : أين الغارمون؟! أين الناكحون 
أبن #1۱ كبن این الیتامی ؟ حی آغی كلا من OMS‏ 
ولي عمر سنتين ونصفاً » فملاً الأرض عدلا" » وفاض الال حى 
كان الرجل مه لمن يعطى الصدقة ؟ ١‏ . 
السيوطى : قال عمر بن أسيد : والله ما مات عمر حى جعل الرجل يأتينا 
ماله كله » قد ٠٠١١ lim weal‏ . 
ابن سعد: أخرج عمر ثلاث اعطيات لأهل المدينة ني سنتين وخمسة أشهر ٠٠١‏ . 
وقال متحدث من الكوفة : كل يوم» كان جییء خير من عمر ۳۲۱۱۱ 
ابن الحوزي : قدم على عمر بعض أهل المدينة فجعل يسأل : ما فعل المساكين 
الذين كانوا جلسون بي مكان كذا وكذا .. فأجابوه : قاموا منه با أمير 
المؤمنين » وأغناهم الله . وكان من أولثك المساكين من ببيع الحطبه 
للمسافرين » فالتمس ذلك منهم بعد فقالوا : قد اغنانا الله عن بيعه با 
Ay)‏ ) ابن عبد الحكم ص ۱۲ - ۱۲۵ . 
4a)‏ ) البداية والنهاية 5٠٠١-4‏ 
)44 ) المصدر السابق ۲۳۹-۹ 
(۱۰۰) تاريخ الحلفاء ص ١5‏ 
(۱۰۱) طبقات ابن سعد ۲۵۵-۵ 
(۱۰۲) الصدر السابق ۲۷۰-۵ 


۱۱ 


عا يعطينا عمر بن عبد العزيز ۲۲۳۳۲ . 

وكتب al]‏ بعض ولاته ان الناس لما سمءوا بولايتك تسارعوا إلى أداء 
زكاة الفطرء فقد اجتمع من ذلك شيء کثیر » ول أ حب أن احدث فيها 
ts‏ حى تكتب إلي برأيك ۰ فأجابه : ما حبسك إياها إلى الیوم ! 
آخرجها حين تنظر في كتاني 23١4‏ . 

وكتب ابن جحدم » عامل صدقاته : انه كان جمع الصدقات من 
أحياء تغلب ثم يقسمها على فقرائهم حى ليصيب الرجل الفريضتين أو 
الثلاث » فما يفارق الحي وفيهم فتیر )99 

ابن عبد الحكم : كان رسول عمر يقدم البصرة » فإذا سمع به تلقاه الناس » 

فليس بقدم إلا بزيادة في عطاء » وقسم » أو خير ph‏ به » أو شر ینهی 
عنه ۰ فلا يزال الناس يشيعونه حى بدخل السجد فيقرأ ذلك الكتاب 
حى قدم بريد نعيه » فلقيه الناس کا يلقونه » فإذا هو باك يخبر yf‏ 
فبكا الناس لبكائه لعظيم ما نزل بهم > ولعظيم مصيبتهم ۲۳۲ . وكتب 
إلى عامله على الكوفة : كتبت تذكر انه قد اجتمعت عندك أموال بعد 
اعطية الحند » فاعط منهم من كان عليه دين في غير فساد » أو تزوج 
فلم يقدر على نقد . فكتب إليه العامل : انه قد بقي عندنا بعد ذلك ! ! 
فأجابه عمر : أن قو أهل الذمة فان لا نريدهم لسنة ولا لسنتين OEY‏ 

وكتب إايه عدي بن أرطأة عامله على البصرة : انه قد أصاب الناس 
من اللیر خير حبى لقد خشيت ان يبطروا . فأجابه عمر : ... مر من 
قبلك ان محمدوا الله !! ۲۰۸ . 


(۱۰۳) سيرة عمر بن عبد العزيز ص 7١‏ - ۷۷ . 
)1-8( المصدر السابق ص ۸۳ - ۸٩‏ . 

)10( سيرة عمر بن عبد العزيز ص 6م - ۸۷ . 
)1١5(‏ سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٩۷‏ 
(۱۰۷) المصدر السابق ص ٩۸‏ 

(۱۰۸) الصدر السابق ص ٠۹‏ 


۱: 


وخطب عمر by‏ فقال «.. وقد أعطاني من ذلك » وله الحمد في 
عاجل Wall‏ » وجماعة من الشمل وصلاح ذات البين وسعة في الرزق » 
ونصر على الأعداء » وكفاية حسنة » حى أغبى لأهل كل جانب من 
المسلمين جانبهم » ووسع عليهم الرزق . ولا يرى أهل کل ناحية إلا 
pel‏ أفضل قسماً ما بسط الله هم من رزقه ونعمه » من أهل الناحية 
3١١ Eig eV‏ . 
والتقى by‏ بمسافر من أهل المدينة فسأله عن حالما فأجاب : إني WSF‏ 
والغي فيها موفور والعائل مجبور "١‏ . 
عبد العزيز الدوري : of‏ عمر بن عبد العزيز في اجراءاته 2 لانه وضعها في 
إطار المفاهيم الإسلامية » وقد ثبستت اللحطوط الي رسمها اسس تحديد 
الضرائب »> ومنحت مفاهيمها ENN‏ 
فلها وزن : أما ما يزعمه البعض ( مثل موللر ) من أن أموال الدولة في عهد 
عمر بن عبد العزيز قد تلاشت » كا يزول الشىء باشارة سحرية » 
وان ما يتحصل من اللحراج قد انحط دفعة واحدة » SU‏ لا أريد هنا 
ان اتعرض للكلام فيما إذا كان ذلك الزعم AST‏ من أن يكون نتيجة 
خطأ « ولكنه على كل حال زعم لا يمكن ان يكون صحيحاً بوجه من 
الوجوه » وذلك ان الأحوال الالية كانت سيئة في الأيام المضطربة لعهد 
عبد الملك والحجاج > أما في عهد عمر فقد عادت إلى حالة الصیحة!۱۱۲. 
ولنرجع معاً صفحات قليلة إلى الوراء » وننظر إلى تلك الضمانات المالية 
واسعة النطاق » الى كفل بها عمر فئات عديدة من أبناء الأمة الإسلامية . 


(۱۰۹) سبرة عمر بن عبد العزيز ص ۷۷ 
(۱۱۰) المصدر السابق ص ۱۳۱ 
)111( دراسات ص ۳۳ - ۳4 . 
(۱۱۲) الدولة العربية ص ۲۹۲ . 


۱:۳ 


إلى الأموال الكثيرة الي أمر عماله ان ينفقوها ارفع المستوى العاشي لطبقات 
الأمة > وال المبالغ الي خصصت لشاریع الأمر بالمعروف والنهي عن النکر » 
وإلى هذه العناية وهذا الحرص على أن تبلغ كفالة الدولة كل أبناء الأمة bye‏ 
وغير عرب وغير مسامين » وكل العاطلين والمرضى والمعتقلين والمسافرين 
والمدينين والفقراء وأبناء السبيل وطالي الزواج وحی SUEY‏ ؟! ثم لنطلع 
- قبل ذلك على رساي" عمر إلى أني gle‏ وعقبة بن زرعة الطائي حيث أعلن 
فيهما انه سير هما بالمبالغ اللازمة من ميزانية الدولة إذا م يكف خراج اقاليمهم 
لتغطية الصار یف المحلية ... ترى .. هل ان هذه التكاليف الالية الي ألقى 
.ر ا هلت رکزية » وهنه الثاریم الواسعة » کانت ستتحقق 
لو كان هنالك أي عجز تعاني منه میز Gil‏ الدولة ؟! إلايدل هذا التوسع من 
قبل الخليفة على انه يعتمد على ميزانية مستقرة » غنية » مضدونة الوارد › 
بحيث يتقدم إلى أمته وعماله - بثقة ويقين ‏ بکل هذه الأنواع الفريدة العجيبة 
من الضمانات الاجتماعية ؟ ثم كيف يمكن تفسير تناقص خراج السواد ‏ على 
سبيل الثال - في عهد الحجاج إلى أربعين مليون درهم » بينما كان قد بلغ 
في عهد عمر بن الحطاب رضي الله عنه مئة مليون ؟! ١١‏ ومن ذا يقول ان 
عمر بن عبد العزيز لم ينتهج مج ابن الحطاب ؟ كان يجب - وفق منطق فلوتن 
ودوزي وموللر وسائر الوضعيين - ان تفيض خزائن الحجاج ذهباً » وان 
تخلو خز ائن العمريئن » وتكنس ۰ ويرش عليها الماء !! فما هو السر في 
حدوث هذه النتيجة المعاكسة سواء في عهد ابن الحطاب أم ني عهد حفيده إن 
لم يكن العدل والتنظيم والايجابية ؟! ثم أليس من الكذب الذي‌بخجل منه الأميون 
- فضلا" عن العلماء الموؤرخين - ان يأني مستشرق متخصص — کفان فلوتن ‏ 
فيلقي نظرة جانبية مبتورة ومتعمدة على بعض CBs‏ التاريخ » ويصدر حكمه 
بأن سياسة عمر بن عبد العزيز المالية هذه ۰ لم تكن سوى ( غلطة ) ارتكبها 
بدافع من « رجعيته ومحافظته الدينية » وتمسكه الشديد بالنظام الذي سنه عمر 


(۱۱۳) ابلاذري : فتوح البلدان ص ۳۳۲ . 


۱: 


ابن الخطاب .. وان SILI‏ كانت تتطلب علاجاً آخر » غير تلك السياسة الى 
سار عليها عمر بن اللحطاب » ؟.. ليس لهذا الكذب » وهذا الالتواء في فحص 
النصوص التاريخية إلا الدافع الذي عودنا الستشرقون عليه ني جل أعمالهم . 
التعصب ضد الإسلام متمثلا" بمبادئه وقادته » ودوله وحصارته » والعمل 
الدائب — على حساب التاريخ والحقيقة ‏ لصرف اذهان المسلمين عن أية دعوة 
ترى في شد الوقائع واليوميات إلى القيم والأهداف الي طرحها القرآن والسنة : 
الطريق الوحيد للخلاص .. TOY‏ دعوة كهذه ستجابه ‏ كا یو کد المستشرقون 
بالفشل ald‏ الذي شهدته محاولة عمر بن عبد العزيز !! 

وليس لنا ‏ ]03 — ان نصب اللوم على فان فلوتن وحده . وهناك كثيرون 
غيره » ساروا على ذات المنهج العلماني في le‏ قضايا التاريخ الإسلامي › 
فوقعوا ني أخطاء ما أنزل الله بها من سلطان . حى لقد استفزت هذه الأخطاء 
أحد المستشرقين أنفسهم فانبرى لاعادة تقييم منهج عمر الاقتصادي ووضع 
الأمور ني أماكنها » والرد على هذه الأخطاء . من أجل ذلك نحب ان نختم 
هذا الفصل بحوار طريف بين المستشرقين أنفسهم حول منجزات عمر الاقتصادية 
لكي تستكمل الصورة BIT‏ جوانبها » ولكيلا يبقى هناك ظل" قاتم دون ان 
تسلط عليه الأضواء . 

يقول فلها وزن : كان اصلاح الناحية المالية أول ما انجهت ad}‏ همة 
عمر؛ ولكن ليس من السهل ان نتبين بوضوح نوع اصلاحاته في ميدان نظام 
الحراج » والأراء الي جاء بها في هذا الشأن ( الفرد فون کرعر ) وتابعه اوجست 
موللر مشوبة بأخطاء حقيقية ١‏ . 

ماذا يقول كرعر ويتابعه موللر ؟ اهما يقولان ان ذهن عمر بن عبد العزيز 
كان « بحكم سلطان الدين عليه » بعيداً عن كل ادراك لما تقتضيه الحكمة السياسية 
وانه وان كان لا ,عکن التزاع في ان بعض ما وضعه من نظم قد أدى إلى تقوية 
روح الإسلام في ذاته تقوية كبيرة » فإن كل ما فعله يكاد يكون قد ساعد في 


4 (Vs) 


الحملة على افساد نظام الدولة من أساسه » بعد أن كانت قد أصبحت دولة 
دنيوية . والرومان » وهم أكفأ الشعوب الي عرفها التاريخ في مسائل السياسة 
الكبيرة » ما قرروا البداً الذي قرروه عن علم وهو انه لا دولة يمكن ان 
ان تعيش إلا بالوسائل الى أدت إلى قیامها . آما عمر بن عبد العزیز فقد انصرف 
عن الأصول التمشية مع الواقع > والى وضعها خلفاء الأمويين بعد عصر 
معاوية » وأراد ان يستعيض عنها بتحقيق مبادىء مثالية استمدها من القرآن 
والحديث ۰ حى ولو كان هذا العمل اللحليق بالثناء لا عکن تنفيذه إلا على 
أساس علم غير كامل بالظروف الواقعة (!!) ولكن عمر ۰ وهو الحليفة 
الورع > كان متأثراً بمبادىء حاشيته الدينية إلى حد أنه لم يقم حى بمحاولة 
اصطناع شي ء من العقل عند تطبيق ما في القرآن من مبادىء کنبری على أحوال 
هذه الدنيا الناقصة ۰ وكان تفكيره الساذج يقول له ان الله يريد كذا وكذا › 
وانه إذا كان الله يريد ذلك فمن الممكن تنفيذه » . 

وبعد أن يستعرض موللر - نقلا" عن كريمر ‏ اجراءات عمر بشأن 
يقول «... وإلى جانب هذه الاجراءات الى أضرت ببيت الا أكبر الضرر 
جاء أمر oT‏ أصدره عمر » وقد أوحى به إليه احساس انساني بالعدالة » لکن 
لم يكن موفقاً من ناحية عملية » وهو بقضي برد جميع الأموال الي ابتزت 
من الرعايا Lb‏ إلى أصحابها . ولا نعرف ان كان هذا قد وقع مقصوراً على 
أحوال فردية . ولكن GST‏ العمال خيانة ما كان يستطيع ان يتمنى فرصة ISN‏ 
مواتاة من هذه الفرصة لانتهاب الحزانة من غير ان يناله عقاب » ۱۱٩°‏ . 

أترون ؟! حى أكر الاجراءات التصاقاً بمنهوم العدل الاجتماعي › 
يفسرها موللر على انها فرصة مواتية للعمال اللحونة في انتهاب الحزانة دون ان 

(۱۱۰) فلهاوزن : سولة العربية » هامش ١‏ ص ١5#‏ فما بعد نقلا عن كتاب موللر 
( تاريخ الاسلام في الشرق والغرب ) جزء ۱ ص 4۳۹ فما بعد » والذي نقله بتصرف عن کتاب 
فون کر مر السمی ( تاريخ حضارة الشرق ) جزء ۱ ص )۱۷ فما بعد . 


۱:۹ 


ينهم عقاب . فهل‌سبق لنا ‏ بعد اطلاعنا على برامج عمر الإدارية والاقتصادية - 
ان شهدنا . ولو دلیلا" واحداً على هذا الانتهاب من قبل العمال ؟ .. ولا نريد 
ان نستمر في النقاش ٠‏ وهذا فلها وزن نفسه يناقش هذه الصورة الثنائية المصطنعة 
ي تقييم منجزات عمر الاقتصادية والاجتماعية . 


وفلها وزن یتبع في هذه المناقشة اسلوباً أكثر دقة وعامية : واحرص على 
الوضوعية من سائر المستشرقين الذین عالحوا الوضوع > اولا انه بقع في خطاين 
أولهما خطأ عام » هو خطأ منهج البحث الذي يسلكه الفربیون دائماً في دراسة 
التاربخ والفکر الإنساني لشى الأمم والحضارات والشعوب ۰ وهو منهجيتم ركز 
دابا على SI pl‏ والفكر والمواضعات الأوربية الممزوجة بصبغة ودوافع مسيحية 
لا عکن تجاهلها . الأمر الذي أوقعهم دائماً في أخطاء يصعب تلافيها . 
وفلها وزن عبر استعراضه و ليله لتطور الأمور المالية حى عهد عمر بن عبد 
العزيز » فما بعد ۰ يقع في,أخطاء عديدة > بحکم التزامه هذا المنهج » وعلى 
رأس تلك الأخطاء عدم ادراك طبيعة الارتباط بين الفقه الاسلامي المرن المتطور 
وین الا سس العريضة والاطارات المفتوحة الي يضعها القرآن والسنة ۰ Ny‏ 
أتاحت للفقهاء ور جال‌الفکر الاسلامي انشاء بناء فقهي مسایر للتطورات‌الاجتماعية 
لا بدانیه بناء » في الوقت الذي نقرأ فيه افلها وزن عبارة کهذه : « من عادة 
فقهاء الاسلام داعاً أمهم ۰ إذا تقررت قاعدة ما شيئاً فشيئاً » نحت تأثیر احاجات 
أو التزعات التجددة حيناً بعد حين > آرجموها إلى البدایات الأولى وجعلوا 
فا صبغة مقدسة برد"هم إياها إلى سنة النبي وسنة اللحلفاء الأولين » ۱۱۳ . 
ول يشأ مرجم الکتاب ۱۱۱۷۱ . ان يدع اقوالا" کهذه تطلق على عواهنها › 
Glas‏ على هذه العبارة قائلا" « لا شك ان فيما بقوله الولف هنا وفیما سبق 
Tes‏ من البالغة » OV‏ القواعد الي كانت جديدة في صورنها أو تفاصيلها › 
10 كذلك في اصوفا ومصادرها الشرعية . وطبيعي ان يكون هنالك فرق 


۲۷۳ الدولة العربية ص‎ )١١5( 
. الد کتور عبد اهادي ابو ريدة‎ )۱۱۷( 
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بين الصورة القانونية الفقهية للاحكام او وراي الوص eek‏ 
أو في السنة الأولى المأثورة عن الني يلق » أو بين الصور القانونية القدديمة » 
وبين القواعد العامة الى تتضمنها النصوص من القرآن أو السنة » وهذا معروف 
في كل العلوم الإسلامية > ما لا جعل صنيع الفقهاء عملا“ متكلفاً » أو ادعاءاً 
من غير استناد إلى نص قرآني أو سنة نبوية » أو إلى ما يوخذ منها من طريق 
القياس « ۰۱۸۱ ۲ 

أما الحطأ الآخر لفلها وزن فهو خطأ شخصي . فمورخ بوزنه » يبحث 
الأمور بهذه الدقة » وهذا التتبع الرائع > كان عليه ان یلم" - على الأقل - 
بالمصادر الأساسية للموضوع . ذلك ان اعتماده يبدو منصباً على مصادر محدودة 
فحسب » على رأسها الطبري والبلاذري وابن آدم ( في كتابه عن الحراج ) 
ثم ابن عبد ربه وابن She‏ إلى حد ما رغم كونه من المتأخرين . هذا 
في الوقت الذي لا بمكن فيه لأي باحث عن اجراءات عمر في شى الجالات 
ان تتكامل الصورة لديه » إلا باضافة مصادر أخرى أكثر أهمية وارتباطاً 
بالو ضوع من الصادر آنفة الذكر ‏ على أهميتها ‏ مثل سيرة عمر لابن عبد 
الحكم وسيرة عمر لابن الحوزي » وکتاب الطبقات لابن سعد » وتاریخ خليفة 
ابن خياط . فضلا" عن اليعقوبي والمسعودي وابن الأثير وابن كثير وغيرهم . 
وهناك خطأ شخصي آخر يعود إلىعدم فهم المستشر قالنصوص فهماً NY TIS‏ 

ونعود إلى مناقشة فلها وزن لكر يمر وموللر . انه بعد استعراض وتتبع 
دقيقين حطوط النظام Sill‏ منذ عهد عمر بن الحطاب إلى عهد عمر بن عبد 
العزيز » وبخاصة فيما يتعلق بابلزية واللحراج » وبعد مناقشة كثير من الأمور 
الفنية اللحاطئة في هذا المجال » By‏ غدت بدیهیات يتداوها COTS eB‏ 
(۲۱۱۸ الدولة العربية » هامش ۲ ص ۲۷۳ » وانظر كذلك مناقشة الر جم لنظرة فلهاوزن 
إلى الحزية ص ۲۲۷ 8م5١‏ وهوامشها ,. 

)114( انظر على سبيل المثال » المصدر السابق » الصفحات ۲۸4 © ۲۸۵ © ۲۹۰ ۰ 


۰ ۲۷ وهوامشها . 
(۱۲۰( انظر الصدر السابق » الصفحات ۲۰۳ - ۲۹۸ . 


۱:۸ 


بعد هذا يقول دعل رفن ٠‏ أن أشنا كثيرة لا تزال غامضة ۲۱۳۱۱ فان نمة 
شيئاً واحداً واضحاً إلى حد كبير ۰ وهو ان الورخ جلب على نفسه السخرية 
إذا نظر إلى عمر نظرة استهزاء مقصود » وهذا هو ما بدأه دوزي ۰ فأعطى 
بذلك الاشارة لغير ۲۱۲۲۱۵ ... ولیس من الضروري 4 بطبيعة الخال 4 ان يكون 
عمر قادراً على تحقيق کل ما اتجهت إليه نيته الطيبة . فمثلا" یذ کر بعض من 
م ينصف أن الدليل الأكبر على عدم کفاءته السياسية انه ضيع الأموال . ولکنا 
قد عرفنا ۰ فيما تقدم ۰ حقيقة الأمر في ذلك ۱۳۳۱. وبعد أن يستعرض فلها 
وزن اجراءات عمر العملية بشأن الحزية واللحراج وموازنة AW‏ » بالتأكيد 
على الضريبة الأخيرةا يقول « ... وكذلك عى عمر بالحيلولة بين الولاة وین 
ان يكون همهم الأول من مناصبهم جمع الأموال لأنفسهم » والأغلب ان 
دک مرن الفقات لي ee me‏ ل .. ومهما كان الامر 
کون عد من وأا هر عل ر أن اسقط ع را الحزية 
جزية الأبناء ‏ فقد كانوا يقدمون أبناء هم على سبيل الحزية ‏ وانه خفف 
ال ل ا ees‏ من العمال » وانه 
حرص على ألا تكون ادارةالامصار مجرد وسيلة لاستغلاها استغلالا" ٠٠١١(۲ USL‏ 


(۱۲۱) ذكرنا قبل قليل ان فلهاوزن يرجم ني حئه عن عمر إلى عدد من gal‏ المصادر التي 
لا ممكن الاستغناه عنها . 

(۱۲۲) يقول دوزي : تاريخ مسلمي اسبانیا جزء ۱ ص ۱۳۸ « تدهور - دخل المزيئة - 
أكثر زمن الليفة الورع عمر بن عبد العزيز الذي لم يبال بالأمر ! ! حى لقد بعث إليه أحد جباته 
رسالة يقول له فيها : لو استمر الأمر على هذا المنوال طويلا في مصر لحب الذميون ديانتهم 
ولأسلموا وقل الحراج في بيت المال . فأجابه عمر : وددت لو أسلموا فما بعث الله نبیه جاب 
une als‏ ا 0 

(۱۲۳) الدولة العربية ص Yat‏ — ۲۵۹۵ 

(۱۲۶ انظر ما سبق لتری رأي موللر في هذه النقطة , 

(۱۲۰) الدولة العربية ص ۲۹۲ 


۱:۹ 


ونعضي مع مقتطفات أخرى من رد « فلها وزن ۰ أنه رد مقنع : ومغر » 
لانه ينبثق عن رؤية واضحة للتطور الالي في عصر الأمويين › عضي معه وهو 
يسعى إلى ازالة الغبش الذي يشوه رؤية كثير من المستشرقين . وهو غبش لا 
يمكن رده بأية حال من الأحوال إلى حسن النية والتجرد وعدم الفهم !! «أما 
OB‏ کار » « وأوجست مولر » pls‏ أن عمر إنما تدخل ي الأمور 
المالية دون أية ضرورة عملية . جرياً وراء ما صوره له ورعه من مثل عليا 
خيالية » فافسد المجرى الطبیعی للمالية واخرجها عن الطريق الذي أدى بها 
إليه التطور السابق . وهما يزعمان أيضاً انه لم تكن عنده أية فكرة عن الأحوال 
الواقعية . أما الحقيقة فهي بالأحرى ان المورخين الذين ينقدون أعمال عمر هم 
الذین يتصورون الأحوال الواقعة لذلك العصر تصوراً خاطتاً . فلقد كانت هذه 
الأحوال مضطربة ومحتاجة إلى تنظيم جديد . ولم يكن عمر نفسه هو الذي أحدث 
الاضطراب ني li‏ الحراج ٠‏ بل كان الاضطراب موجوداً من قبل : وما 
كان يمكن ان يستمر . ولم يكن الواجب الذي أراد عمر الاضطلاع به » Lely‏ 
خيالياً موهوماً » بل كان Lely‏ حقیقباً وملحاً .. فأما القاعدة الى تمخضت 
عنها الحكمة الرومانية » وهى ان دولة لا يمكن ان تعيش إلا بالوسائل ol‏ 
اعتمدت علیها في قیامها 1 القاعدة الى بسوقها موالر فق اخ غل pe‏ 
انحرافه عن سنة سلفه من خلفاء بي أمية : فهي قاعدة عکن أيضاً ان تذ کر 
في معرض النقد لحلفاء بي أمية أنفسهم . ذلك ان حكومتهم لم تكن بأي حال 
من الأحوال سائرة على سنة حكومة الني gu‏ وأصحابه . وهي وإن كانت 
قد أرادت ان تتمسك بالإسلام : وما كان يمكنها أن تتنكر له » فإن الإسلام 
لم يكن من شأنه أن يؤيدها ۰ بل ان يقوض الأساس الذي قامت عليه » ۱۱۳۳۲ . 
ويختم « فلها وزن » مناقشته قائلا" «.. ولا عکن التكهن عا كان عمر بن 
عبد العزيز سیحقق‌من آعمال OV‏ خلافته لم تدم إلا نحو عامين ونصف... »۲۱۲۷۱ 


(۱۲۰) الدولة العربية ص ۲۹۰ - ۲۹۷ 
(۱۲۷) المصدر السابق ص ۳۰۱ 
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الادارة والتخطيط 


« الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة . 
وآتوا الزكاة » وأمروا بالمعروف ونوا عن 
المنكر ... ). 

4١ الحج‎ 


هنا . في میدان الادارة » يبدو البون شاسعاً بين الانقلابات العقيدية الشاملة 
وبين تلك الي لا تقوم على برنامج عقيدي اصيل شامل ۰ بين السياسيين العقيديين 
وبين محتر ني السياسة ۰ بين أولئك الذين يعترمون شيا لأمتهم ؛ والذين لا 
بعتز مون إلا أشياء تافهة محدودة لأنفسهم ومحسوبيهم .. وهنا يبدو عمر بن 
عبد العزيز ۰ هما كان بي كل اللحبهات . وما هز حال كل الذين يتحملون 
السوولية من المسلمين : ( حركة دائبة لتغيير كل الأوضاع والانقلاب عليها › 
وبصر طامح تغطي رویاه ابعاد العام الاسلامي من حدود الصين إلى جبال البير نيه 
ومن آبواب القسطنطينية إلى آعماق الصحراء الكبرى . يعزل ویو » يهدم 
ويي . ويضع المسؤولين الذين يتحملون BUY‏ في كل اقليم من أقاليم الدولة . 
ثم هو لا يقف عند هذا فحسب. بل يظل ينظر -- کجده العظيم - إلى هولاء 
امسو ون بمینین لا تغمضان ۰ يشد اعصاییم ۳ إلى الحق والعدل ٠‏ ويضع 
نصب أعينهم دوءاً شريعة الله » وسعادة الأمة . ان عمر بن عبد العزيز هنا 
- كبطل من أبطال التاریخ - لا تعجزه ( الظروف الراهنة ) ۰ ولا بصده 
ركام عقود طويلة من أعمال وتقاليد الذين سبقوه » وان البيروقراطية ) هذا 
الغول الذي جم على صدور آکتر الدول عدناً وتحضراً » ويكسر ارادة أشد 
الانقلابين عزماً وتصميماً > هذه ( البيروقراطية ) سرعان ما تسلم قیادها ليدي 
عمر الومنتین الماهرتين المريدتين .. ومن ثم تعلو إرادتهعلى كل الارادات : 


۱۰۳ 


ويصنع ما يعيد إلى الأمة ارتباطها الحقيقي بالله . 

يبدأ عمر بن عبد العزيز الانقلابمن الداخل . من أعماق البلاط » ذلك 
الذي كان قد غدا منصة للخطابة » و ( سوق عكاظ ) يجتمع فيها الشعراء 
لیعرضوا فنهم على الحلفاء » يقدمون مديحهم وهجاءهم ويرتزقون .. ومن 
حول e‏ دران وتقاليد وبروتوكولات فارسية وبیز نطية محجب الحلفاء 
عن مطاایب أمتهم ومشاعرها . ید" عمر الأبواب في وجوه الشعراء المرتزقة 
ويعود فيفتحها على مصراعيها أمام كبار علماء الأمة وربانینها كي يتدفق قلب 
الدولة الإسلامية أبداً بدماء OY‏ » وينبض دوماً بالروح الي صنعت هذه 
الأمة وبعثتها إلى العالم . وكي بظل فكر عمر في حوار دائم مع قادة الفكر ومثلي 
الأمة : يعلمهم ويعامونه » يوجههم ويوجهونه » يستشيرهم ويشيرون عليه . 
وتلك هي طبيعة الحلافة الراشدة عا اا Gt‏ عن عقيدة وشريعة 6 وتجابه 
ظروفاً وأوضاعاً D>‏ متطورة . ومن ثم يغدو اتصال الحليفة بكبار المتفقهين 
أمراً ضرورباً إذا ما أريد لدولة ان تحکم بما آنزل الله . 

أما الحدران والبروتوكولات الي وقفت We‏ «بين الخلفاء وجماهير 
أمتهم ۰ فقد اسقطها عمر بن عبد العزيز وفتح الطريق مباشرة إليه » إلى قلبه 
ووجدانه : أمام كل المظلومين والمرهقين والباحثين عن فرصهم ومستقبلهم 
الشروع . ليس هذا فحسب‌بل انه اعلن عن مكافأة مالية لكل مسلم يشد الرحال 
من مكان بعيد لكي SL‏ دمشق ویقول للخليفة كلمة الحق أو يطالب برد" 
مه 

ثم يخطو عمر الخطوة التالية » ها هو » بعد ان فجر القلب بالدماء الحقيقية 
الحارة » > يبل كل السدود وااصمامات من شرایین الدولة لكي يصل إأيها 
i pall‏ نقباً فواراً » إلى كل أطرافها » فيعيد إأيها حيويتها ودفقها الإيمانيالعجيب 


)1( عن ابعاد عمر بن عبد العزيز للشعراء الرتزقة وتقريبه للعلماء انظر : ابن الحوزي : 
سيرة عمر بن عبد العزیز ص 4لا » 5لا ۰ 1١55‏ ۰ ۱۷۱ . 
(۲) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص ۱۳۷ 


\og 


وان هذا لا بم قطعاً » إلا باقالة كل ولاة السوء الذين كانوا يقفون بين جماهير 
الأمة وبين آهدافها المشر وعة ۰ وحقوقها العادلة ؛ وتشهد السنة الأولى من 
خلافة عمر )44 ه) اجراءات واسعة النطاق في هذا المجال : عزل يزيد بن 
المهاب عن العراق وجعله قسمين إداريين » ولى احدهما — وعاصمته الكوفة- 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن اللحطاب . وولى الآخر ‏ وعاصمته 
البصرة - عدي بن أرطأة الفزاري وولي المدينة أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم 
ومكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد , بن أسيد » وخراسان وسجستان CHAI‏ 
بن عب ا ee‏ 
ارطأة » ثم عزل وولي عمرو بن مسلم الباهلي »وولى البحرين صل تبن حريث. 
عاملا من قبل عدي بن ارطأة 6 ثم أعزل وولي عبد الكريم بن المغيرة الباهلي > 
وولى عمان سعيد بن مسعود المازني عاملا من قبل عدي 6 ثم ما لبث عمر ان 
ولى من قبله - مباشرة ‏ عمرو بن عبد الله الأنصاري Soy.‏ اليمامة زرارة 
ابن عبد الرحمن > واقر عروة بن محمد على اليمن dy.‏ ارمينية واذربيجان 
عون عبد العزيز بن حاتمبن النعمان ثم عزله وعينعديا بن عدي فقام هذا بتعيين 
سوادة أبا الصباح بن سوادة الكندي عاملا" من قبله على الحزيرة الفراتية . 
وولى عمر دمشق عبد بن الحساس العذري » وحمص يزيد بن حصين السكوني 
وقنسرين الوليد بن هشام بن الوليد بن عقبة » والأردن عبادة بن نسي الكندي» 
وفاسطين النضر بن أبرهة بن الصباح 6 ومصر آیوب بن شرحبيل بن ابرهة بن 
الصباح . وأما افريقية فقد ولي عليها أول الأمر عبد الله بن مهاجر (المولى 
الأنصاري ) ثم عزله وولى اسماعيل بن عبيد الله مولى بي زوم ©“ و 
الأندلس ولي السمح بن مالك الحولاني بعد ان اطمأن إلى دينه وآمانته( . 
ولم Gat‏ هذه الاجراءات الإدارية عند طبقة الولاة بل تعدا إلى BIS‏ 


00%. الطبر ي 4 تاريخ الامم والملوك‎ (r) 
. خليفة بن خياط : تاريخ خليفة ۳۲۹-۱ — ۳۳۰ ۰ الطري 4-5هه 6 5وه‎ (4) 
¢0 6-6 أبن الاثير 7 الكامل في التاريخ‎ () 


١6ه‎ 


الطبقات : قضاة وکتاباً » وقادة حرب وعمال خراج وصدقات › وقادة شرطة 
وحرس ۰ وحجاباً وأصحاب خاتم"“ . ففي القضاء اختار عمر العناصر الي 
تتميز بالفقه والاعان العميق » والحرأة في الحق » فولى قضاء الكوفة عامراً 
الشعبي » وقضاء البصرة الحسن البصري »غير أن الأخير طلب من Sy‏ البصرة 
اعفائه من وظيفته كي يتفرغ لهامه العلمية » فاعفاه عدي وولى مكانه اياس 
ابن معاوية بن قرة MGM‏ . وولى على قضاء المدينة عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن pw‏ . وعين عمر على شرطته يزيد بن بشر بن يزيد الكابي ٠‏ وعلى 
خراجه وجنده صالح بن جبير الغداني » وعلى خاعه نعيم بن سلامه » وعلى 
حرسه ابن آي عياش GUY‏ » م عزله واستعمل عمرو بن الهاجر Sx)‏ 
الأنصار ) . واتخذ ليث بن أي رقية كاتباً له » وحبيش - مولاه  AM Lele‏ 

ویبدو Ur‏ من استعراض أسماء الولاة والقضاة وسائر الموظفين الذين 
اختارهم عمر بن عبد العزيز » حرصه على الاعتماد على أكثر العناصر كفاءة 
وعلماً وإعاناً وقبولا لدى جماهير المسلمين . ول يلزم نفسه أبداً بانتقاء العناصر 
الإدارية من حزب بى أمية الحاكم ‏ بل على العكس تجاوز رجال هذا الحزرب 
على الرغم ما متلکه بعضهم من صكفلواال هة ؛ رغبة منه في کسر الاحتکار 
الاداري ۰ وتحطیم البيروقراطية. الاموية » والانفتاح على الصفوة من أبناء الامة 
عرباً وموالي . ویسرد الامام الأوزاعي حواراً دار بين عمر وبين اشراف بي 
أمية بو کد رغبة الحليفة وعزمه على التزام هذه السياسة . فقد قال عمر فولاء 

date (4)‏ بن خیاط ۳۳۱-۱ - ۳۳۲ ۰ الطري هه 6 COA‏ 6 موه 6 لكه 

(۷) الطبري 45هه . (في تاريخ خليفة خلاف Le‏ آورده الطبري فیما يتعلق بالقضاة 
حیث يذ کر أن الذي تولى قضاء الكوفة هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود »و أما في 
البصرة فيذكر ان عمر كتب إلى able‏ : أن اجمع ناساً من قبلك فشاورهم في اياس بن معاوية 
والقاسم بن ربيعة الحوشني واستقض أحدهما . فجمع عدي LU‏ فحلف القاسم ان LU‏ أعلم 
بالقضاء واصلح له منه » فولاه عدي !! وما لبث إياس أن غادر البصرة في مهام خاصة فولى 
عدي الحسن البصري على قضائها ۳۳۰-۱ - ۳۳۱) . 

۳۳۱-۱ خليفة بن خیاط‎ (a) 

)4( خليفة بن خياط ۱ - ۳۳۱ - ۳۳۲ . 
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الأشراف بوماً : أتحبون أن أولي كل رجل منكم جنداً ؟ فأجابه أحدهم : لم 
تعرض علينا ما لا نفعله ؟! فقال عمر : أترون بساطي هذا ؟ إن لا علم انه 
يصير إلى بلاء وفناء وإني أكره ان تدنسوه بأرجلكم » فكيف أوليكم ديي ؛ 
أوليكم اعراض المسلمين وأبشارهم ؟ هيهات لكم هيهات !! فقالوا له : 
م ؟ أما نا قرابة ؟ أما لنا حق ؟ أجاب عمر : ما آنتم وأقصى رجل من المسلمين 
عندي في الأمر إلا سواء ۱۱ ۱۲۰ . 

اننا لا جد ۰ خلال استعراضنا للقوائم الإدارية » آنفة الذكر » سوى امم 
أو اسمين لموظفين من بي أمية » أما الآخرون جميعاً فقد تم انتقاوهم اعتماداً 
على مقياس واحد لم يكن عمر ليفرط به ولو تخطفته الذئاب : التقوى والكفاءة 
حى ان المسعودي یذ کر - على وجه الاجمال - ان عمر صرف عمال من 
كان قبله من بي أمية؛ واستعمل أصلح من قدر عليه » فسلك عماله طریقته«۱۱» 
فذلك هو هدف عمر بن عبد العزيز : ان يسلك عماله طريقته » ومن ثم يتحقق 
فعلا البرنامج الانقلاني الذي جاء به يوم تولى الحلافة » مستمداً من القرآن والسنة 
وتسري الثورة إلى الأقاليم . 

من أجل هذا أدرك عمر بن عبد العزيز مدی اللحطورة الى تتعرض ها ثورته 
هذه بتسم عناصر غير اسلامية بعض مناصب الدو i)‏ الادارية ؛ واسرع باصدار 
منشور عممه على سائر عماله جاء فيه ... ان السلمین کانوا فیما مضی [ذا 
قدموا بلدة فيها آهل الشرك بستعینون بهم لعلمهم بالحباية والكتابة والتدییر . 
CIS‏ لمم في ذلك مدة . فقد قضاها الله بأمير الومنین فلا أعلم كاتباً ولا 
ule‏ في شي ء من عملك على غير دين الاسلام إلا عزلته واستبدلت مكانه 
رجلا مسلماً . . فافعل ذلك واكتب إلي كيف فعلت 35١0‏ . وني منشور pT‏ 
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yy‏ > وضح عمر أهداف منشوره الأول بعزل غير المسلمين 
جاء فيه « ... ان الله عز وجل اكرم بالإسلام أهله وشرفهم وأعزهم . وضرب 
ااذلة seat,‏ على من خالفهم > وجعلهم خير أمة اخرجت للناس . فلا تول 
ر المسلمين أحداً من Jal‏ ذمتهم E E‏ 
فتذهم بعد أن أعزهم الله » ونبینهم بعد ان أكرمهم الله تعالى : و تعر ضهم 
لكيدهم والاستطالة عليهم » ومع هذا فلا یومن غشهم إياهم !! فان الله عز 
وجل بقول (لا تتخذوا بطانة من دونكم > لا يألونكم “We‏ ودواما عنم ) 
(ولا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ٠‏ بعضهم أولياء بعض ) » ° . 

ان التجانس العقائدي بين جميع المشرفين على مناصب الدولة والعاملين 
في أجهزما اساسة » أمر لازم لتحقيق البرنامج الإداري الذي اععزم عمر 
تنفيذه ۰ والذي أقامه على قاعدتي القرآن والسنة » ففضلا" عن أن هذا الاجر اء 
أمر بدي ني كثير من الدول الي تسعى إلى تحقيق انقلابيتها وفق برنامج أو 
عقيدة محددة مستقلة ۰ فان وجود pole‏ غير متشعية بالفاهیم الإسلامية 6 
بشکل خطراً te‏ على أهداف الاتقلاب . AS‏ بوجود عدد من غير 
السلمین ؟ الأمر الذي لا ریب وأن يودي إلى عدد من النتائج العكسية الي 
استعرضها عمر في منشوره ااتوضيحي الثاني . 

لم یکتف عمر بعزل الولاة والوظفین السابقین وتولية آخرین یعتمد علیهم 
في تنفيذ أهدافه ااشاملة » بل وضع هولاء جميعاً تحت مراقبة شديدة داثبة كي 
يظلوا يحملون مسووليتهم ازاء الأقاليم والأعمال الي واوا علیها » وكي لا 
تصاب بعض أنحاء الدولة بالشلل من جراء توقف bbe‏ عن اللحاق بالحطوات 
الواسعة الي كان عمر بقطعها صوب الامام » ویفرض على ولاته أن يقطعوها! ! 
فلم مض سنة وخمسة أشهر على توليته للجراح 2*9 لله على خراسان حى 
أصدر أمره بعزله وتعيين عبد الرحمن بن نعيم القشيري . وكان أحد 


(۱۳) رما يقصد چم موظفي الحراج من الفرس وغيرهم الذين بقوا عل دياناهم القدمة 
)18( ابن الاثير : الكامل 11-0 
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الموالي قد شخص إلى الحليفة في دمشق وقال له : 

gal Ge‏ الومنین : عشرون Wl‏ من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق» 
ومثلهم قد اساموا من أهل الذمة بوخذون باللحراج* . وأميرنا عصي جاف 
بقوم uP‏ منبرنا فيقول : أتيتكم Le‏ وأنا اليوم عصي ا 
تچ اي ال من مالة من غیرحم : 

كان هذا المولى أحد أعضاء ثا ثة في وفد طلبه عمر من خراسان لیطلع 
منه على جلية الاخبار » أما العضوان الاخران فكانا عربيين » وكانا قد تكلما 
والآخر ساكت . ویلاحظ عمر صمته فياتفت ad]‏ : 

- أما آنت من الوفد ؟ 

ee ع‎ 

— فما dee‏ من الكلام ؟ 

وما أن ينهي المولى کلامه - الا نف الذكر ‏ حى تكسو وجه عمر 
ملامح البشر والارتياح ويعلن « إذن مثلك فليوفّد !! OVE‏ 0 
يطلعه على ما يحري فعلا" في الأقاايم > دون مواربة أو زيف أو خداع » 
هو يريد هذا من أحد اون . لكي يدرك من كلام pl‏ ود 
المحزون المدى الآخير لا يلحق بعض جماهير أمته من أذى على أيدي ولاته ‘ 
ومن ثم لكي يتخذ الأجراء السريع الذي يغطي هذا المدى . 

ويسرع عمر - دون ابطاء ‏ فیکتب إلى الحراح : « انظر من صلى 
من قبلك إلى القبلة فضع عنه الحزية » ويتلفت إلى حاشيته ومستشاريه : 

- ابغوني رجلا صادقاً اسأله عن خراسان (أي أوليه إياها ) . 

فیعرضون عليه مجموعة من الأسماء : فيقع الاختيار على اثنين منهم . 
ويعزل الحليفة عامله السابق » ويكتب إلى أهل خراسان « اني استعملت عبد 

)18( يعي - هنا - الحزية » وكثيرآً ما يرد عدم التفريق هذا بين الحزية والحراج في عدد 


من المصادر » ولكن يتضح من سياق الكلام ما المقصود بكل منهما . 
)14( الطري هه — .وه 
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الرحمن بن نعم على حربكم وصلاتكم ۰ وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري 
على خراجكم » من غير معرفة مني بهما ولا اختيار (! !) إلا ما اخبرت عنهما 
Ob‏ كانا على ما حبون فاحمدوا cal‏ وان كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله»!"١)‏ 
هذا » ثم ان الحراح » لم يحتلب منصبه يوماً لصلحة helt‏ حى انه عندما 
ترك خراسان » خطب أهلها قائلا” « يا أهل خراسان جئتكم في GU‏ هذه الي 
علي وعلى فرسي > ل أصب من مالكم إلا حلية سيفي »۱۸۷ . ولكن الحليفة 
العظيم > الذي كان يبحث عن الق والعدل في كل مكان » كان بامكانه ان 
ok‏ تا سانانا عت بول كو ال ا 

يعتصر الحاكم دماء رعيته ald‏ الشخصي . فهناك أنواع أخرى لا nat‏ 
العد من الظلم > وهذا الوالي رغم أنه لم يفد شخصياً من ولابته » إلا أن عصبيته 
لقومه » وحرصه غير العادل على منفعة مالية الدولة » جعلت عمر يسرع إلى 
عزله لما في سلوكه هذا من مساس بالقيم الي كان عمر يكافح دوم . 

ان أخوف ما كان يخافه عمر ‏ وهو يطارد الظلم كي يزيحه من على وجه 
الأرض ومن أعماق النفوس - هو أن يسلك موظفوه أساليب البطش والتنکیل 
والارهاب الذي يقتل النفوس وبميت فيها كل معاني الحرية والتطلع الفتوح 
إلى الآ فاق الي جاء الإسلام > بثورته التحريرية الشاملة » لكي يوسع مداها 
في de‏ الإنسان الداخلي وني أرضه وسمائه .. ان الكبت والإذلال اللذين طاردهما 
عمر بن الخطاب Bye‏ على الأمة الإسلامية ان تذل وتتنازل عن أهدافها الکر is‏ 
يعود حفيده ‏ اليوم — كي يستمر في مطار دما لا كمال هدف جده العظيم > 
ويغسل ضمائر الناس من كل ما من شأنه ان حیطها بران من الحس الثقيل 
واللهوف »وهل أقدر من الإذلالوالارهاب BeBe‏ جدان الناسوضمائرهم 
واحاطتهما بهذا اس الثقيل وهذا الحوف ؟! 

ويتلقى عمر by‏ رسالة من able‏ على خراسان يقول فيها «إني قدمت 

۵1۱ - ٠٦٠-٦ الطبري‎ )۱۷( 

(۱۸) الصدر السابق » نفس الصفحة . 
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a GE ast A ata ed ee 
ehh الخليفة‎ a AS الاقدام على ذلك إلا باذنك ) و‎ eg والسوط » وقد‎ 
أنت احرص على الفتنة منهم (! !) لا تضربن" مومناً ولا معاهداً‎ » chal ام‎ 
إلا في حق ۰ واحذر القصاص فانك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين‎ by. 
0۹ وما تخفي الصدور » وتقرأ کتاباً لا بغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها‎ 
وکتب إلى العامل نفسه » بعد ان اعلمه هذا عن قيامه بتعيين أحد العمال الشتهرین‎ 
. ۲۳۳۲ بالارهاب ( لا حاجة لي برجل قد صبغ يده بدماء المسلمين » اعزله‎ 
وكان عمر يمنع من تولية أي موظف يكشف سجل أعماله الماضية عن كونه‎ 
. مارس ظلماً ار چا‎ 

لقد كان المثل الأعلى للادارة الصالحة في نظر عمر هي تلك الي تنشر 
٤ ony‏ البلاد وتز رع المودة والثناء 5 قلوب الرعية 9 ولن يم هذا إلا 
باكتساح كل بذور SAT‏ من القلوب . وكان يقول ان عيون الحكام لن 
تقر إلا في هذا : « استفاضة الأمن ني البلاد » وظهور مودة الرعية هم » وحسن 
pets‏ عليهم Wty. ۲١۲‏ حبی الغساني قائلا" : لما ولاني عمر بن عبد العزيز 
الموصل قدمتها فوجدنها من أكثر البلاد سرقة ونقبا » فکتبت إليه اعلمه حال 
البلد واسأله : أ آنحذ الناس بالظنة واضر بهم على التهمة » ol‏ آخذهم بالبينة 
وما جرت عليه السنة ؟ فكتب إلي ان آخذ الناس بالبينة » فإن لم يصلحهم الحق 
فلا أصلحهم الله . ويستمر هذا الوالي في حدیثه قائلا" : ففعلت ذلك » فما 
خرجت من الموصل حى كانت من اصلح البلاد وأقلها سرقة ونقبا ۱! ۱۲۳ . 

)14( الطري 5-١.٠5ه‏ س زوه 

22 ابن الحوزي ص "م 

(۲۱) المصدر السابق ص ۸٩‏ 

۸۵ المصدر السابق ص‎ (ry) 

١هال السيوطي : تاريخ الحلفاء ص‎ (r) 


۱۱ (۱۱) 


حى أولئك الذين يقومون باصلاحات جدية في مجال الإدارة » ويطيحون 
بالرؤوس القدعة المستغلة لكي يأتوا بمن يستطيع ان ينسجم مع البرنامج ابحدید 
حى هولاء »> كثيراً ما كانوا يغفلون » وهم في فورة التبديل والتغيير » عن 
أخطاء العزولین واستغلالهم وكسبهم الشخصي على حساب شعوبهم » ثم BU‏ 
اي و د 6 
لا رجوع ؟ لكن عمر لا يكتفي بهذا الحانب من التغيير والاصلاح .. انه ينظر 
ينين مفتوحتين إلى الاب اویش يديه عل كل الذين ظلموا واستغلا 
وكسبوا على حساب أمتهم » « إذا كان في ذلك مصلحة مرتجاة تعود على UM‏ 
بالخير » وتسترد إلى خزينتها العامة مالا“ مسروقاً !! وها هو عمر يأمر بإلقاء 
القبض على والي العراق السابق : يزيد بن الهلب بن أبي صفرة » ویعلن : 
gl‏ ابغض يزيد وأهل بیته لأنهم جبابرة » ولا أحب مثلهم . وعندما يوق 
بيزيد مكبلا إلى عمر يسأله الحليفة عن الأموال الي كان قد كتبه بها إلى 
سليمان بن عبد اللك - MUL‏ المنوفي — tend‏ يزيد : 

- كنت من سليمان بالمكان الذي قد رأيت » وانما كتبت إلى سليمان 
لاستع الناس به . وقد علمت أن سليمان لم يكن GRU‏ بشيء ولا بأمر 
أكرهه . ويجيء جواب ILI‏ : ما أجد ني أمرك الا" حبسك » فاتق الله وأد 
ما قبلك فانها حقوق المسلمين » ولا يسعني تركها !! ومن ثم يرسل بيزيد إلى 
السجن » ولا عضي وقت طويل حی يقدم ابنه خلد ) من خراسان » وفي 
طريقه يوزع الأموال على القری والدن كي يستميل أهاليها . م يصل دمشق 
ویقابل الحليفة ويقول : 

- إن الله يا أمير الوّمنین صنع لهذه الأمة بولايتك عليها » وقد ابتلينا 
بك » فلا نكن أشقى الناس بولايتك > علام تحبس هذا الشيخ ؟ أنا اتحمل 
ما عليه فصا حني على ما إياه تسأل . 

- لا !! إلا ان تحمل جميع ما نسأله إياه !! 

- يا أمير المومنين ان كانت لك بينة فخذ بها » وان لم تكن بينة فصد ق 
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مقالة يزيد » وإلا فاستحلفه فان لم يفعل فصا حه (على مقدار من الال ) . 

— ما آجد إلا أخذه جمع الال !! 

ویخرج مخلد بن يزيد بن الهلب دهشاً لشدة عمر وصلابته في الحق ویعلن 
للواقفين هناك : هذا يعبى عمر ‏ خير عندي من أبيه !! ولا ألى يزيد 
أن يودي إلى عمر الحقوق الترتبة عليه » أمر الخليفة بنفيه إلى جزيرة ( دهلك ) 
النائية في البحر المتوسط » لكي يرهب الذين يترون على حساب الناس . فأركب 
بزيد جلا ووجّه صوب الساحل تحت حراسة مشددة . وبعد أيام دحل على 
عمر أحد موظفيه وقال : يا أمير المومنين أردد يزيد إلى سجنه - في الشام ‏ 
فاني أخاف ان امضيته ‏ إلى منفاه ‏ أن ينتزعه قومه » فاني قد رأيت قومه 
عضيداً له . ورغم ان عمر استجاب هذا الطلب ورد يزيد إلى الشام » إلا أنه 
۸ یتهاون لحظة بي ابقائه رهن الاعتقال حى بودي ما عليه" , 

وداتماً كان انليفة الراشد عمر بن عبد الءزیز پرسل إلى عماله وموظفیه 
رسائل » بشدهم فیها إلى الق الي علیهم ان بحرسوها کسلمین » والأهداف 
الي عليهم أن ثوا الحطى إايها کسوولین آمام الله » والأساليب الي يجب 
ان لا حیدوا عنها کمثلین للأمة الوسط > والكدح التواصل الشان الذي يحب 
ان يلتزموه أمراً بالمعروف ونبياً عن النکر ۰ مو کداً خلال ذلك كله على ضرورة 
ارتباط العلم بالعمل ۰ إذ ان افتقار أي منهما سوف يعرض کل الأهداف 
السالفة للضياع » ومذكراً ob‏ تقوى الله هي القاعدة الكبرى الي يحب ان 
يصدر عنها جميع السوولین . 

dy‏ ينس عمر لحظة ‏ وهو ply‏ عماله ان القاعدة الاساسية لحركتهم 
واعمالهم يحب ان تنبثق دوماً من القرآن Kindly‏ » با أنهم موظفون ملتزمون 
بعملون في دولة عقيدة لا ني دولة احتراف . ومن ثم فالكتاب الأول الذي 
عممه عمر على عماله » أكد فيه على هذه القاعدة « ان تتبعوا كتاب الله وسنة 
زبيه » وان تجتنبوا ما مالت إليه الاهواء والزيغ البعيد . ومن عمل بغير هما فلا 
(vt)‏ الطبري ده een‏ 
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فلا كرامة ولا رخصة له في الدنيا والأخرى .. ولعمري ان نموت نفسي أول 
نفس أحب إلي من ان أحملهم على غير اتباع كتاب ربهم وسنة نبیهم .. فإنه 
ليس بعد الق إلا الباطل » ولا بعد البصر إلا العمى » '*"' . وبلغ عمر من 
تأكيده على هذه القاعدة الكبرى أنه كان يقول « يا ليتي قد عملت فيكم بكتاب 
الله وعملم به » فكلما عملت فيكم بشيء وقع مي عضو » حى يكون آخر 
سامت وج نفسي 4 !1771 . صورة رائعة وعجيبة من عجائب الإيمان 
والسوولية لحاكم الأرض وهو یعلن . - بحماس عميق - عن استعداده OV‏ 
تساقط عنه اعضاوه واحداً بعد آخر › ازاء كل عمل ينبئق عن القرآن » وکل 
تطبيق يستلهم السنة » حتى تخرج نفسه! ! ترى أكان ذلك جرد كلام یتغفی 
به خليفة في لحظة من لحظات تأمله وإعجابه »> كما يفعل الكثيرون من قادة 
الدول‌عندما يديّجون أقوالا” رائعة وکلمات‌طنانة تغزلا" بدساتیر هم ونظر يا م 
واعجاباً ؟! حاشا لعمر بن عبد العزيز ان يكون كذلك وها هي شهادة معلم 
الأمة مالك بن أنس تسد الطريق على كل افتر اض .. يقو ل مالكمعلقاً على 
تأکید عمر على العمل بكتاب الله زسنة رسوله عليه السلام : « اعجبي عزم 
عمر في ذلك ۱۲۷ . كامات قليلة » لكنها تعني الكثير : رفض مطلق للثنائية 
بين الفكر والعمل » وت ود سسا رک الحليفة السوول بين العقيدة 
والتطبيق . 

ویظل عمر يكتب إلى عماله م و کداً على هذا الرفض لثنائية وهذا التوحد 
في الحركة » مذكراً إياهم ان الخليقة الي يحب انيستند إليها هذا كله هي 
التقوى وان الحادي للسير Bla‏ صوب الأمام هو الحق والعدل . فيكتب إلى 
واليه على خراسان « أما بعد: فكن عبداً ناصحا لله في عباده » ولا تأخذك 
في الله لومة CY‏ » فإن الله أولى بك من الناس > وحقه عليك أعظم . فلا تولين 


(۲۰) ابن عبد الحكم ص ۷۸ . 
(5؟) الصدر السابق ص ۱۷ 
(۲۷) الصدر السابق ص 4١‏ 


۱۹ 


bes‏ من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة لهم والتوفير عليهم واداء الأمانة 
ا ی ا > فان الله لا تخفى عليه 
خافية » ولا تذهين عن الله مذهباً » فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه Me‏ وي 
رسالة آخری إليه يقول « ان ااعلم es ces has‏ بالله عاملا" له » 
فان اقواماً علموا dy‏ یعملوا فکان علمهم علیهم وبالا ۲۹۲ . 

وكان عمر بن عبد العزيز ڪس" ان المحافظة على شکل الارتباط في الجتمم 
الإسلامي » ونقاء صورته الحارجية » هو جزء أصيل من مهمة الحلافةالر اشدة 
اله عب lige‏ تین والعبال fli,‏ الاداریین ان يعملوا غل بقاء صورة 
الجتمع السلم نظيفة » نقية » خالصة من الشوالب » با أنه الجتمع الذي 
بتحرك بشريعة dil‏ وهد یه > وان ذلك كله لا يتم الا بتنفيذ قاعدة الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر ) . ومن ثم تتوالى رسائله على عماله يعلمهم فيها 
ان تکون حركتهم ملتزمة دوماً هذه القاعدة العريضة اي عليها تقوم الحضارات 
وبدوها تتدهور وتنهار «انه قد بلغي انه قد کر الفجور فيكم > وامن 
الفساق في مدائنکم . وجاهروا من الحارم بأمر لا يحب الله من فعله > ولا 
برضى الداهنة عليه . كان لا يظهر مثله في علائیته قوم برجون لله وقاراً » 
ae,‏ مه خرن . وهم الاعزون الا کترون من أهل الفجور » ولیس بذلك 

مضى أمر سلفكم » ولا بذلك تمت نعمة الله علیهم :۱۳۰ . ر وية واضحة 
للأسا س ge‏ الت مت العرنع ور ی واعطاهم مقودالأمم والشعوت 
والحضارات . واحساس عميق Ob‏ هذا الاساس الأخلاتي » إذا ما انبار يوماً 
س والاهیار يبدأ بسيطاً ثم يأخذ بالاتساع أكثر فأكثر .- وإذا ما استبدل بالفجور 
- والفجور يبدأ تافهاً ضثیلا" ثم ما يلبث ان يطغى على كل ساحات العمل 
والتصور والشعور - إذا ما حدث هذا وذاك » فاذن للأمة ان تتعرض لنقمة 


(۲۸) الطري ٦۱-٦‏ - ۵1۲ 
(۲۹) الطيري ۰۱۷-۰ 
(۲۰) أبن عبد الحكم ص ۱۰ - ۱۱۳ 
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الله وللحضارة ان تقف وجهاً لوجه امام غیتره! ! تلك هي سنة الله في التاريخ 
رولن جد لسنة الله تبديلا ) « وإذا العاصي ظهرت ول يغيروا » أخذت العامة 
والحاصة » TV‏ فليتعقب عمر إذن هذا الانحراف من بداياته » وايطارد 
ولیطارد الفجور في أبسط صوره ۰ كيلا يغدو السيل ‏ يوماً- فيضاناً جارفاً 
بحطم الحواجز والسدود » ويغرق المزارع والقرى ۰ ويطغى على معلم العمران.. 
وليتحرك عمر إذن على قاعدة الأمر بالعروف والنهي عن النکر » واينفخ 
في عماله روح الحركة وفق هذه القاعدة» وايعلن للمنحرفين عن bl pall‏ ان 
العقاب الصارم سينزل على رووس الملعونين « .. فانا من نجده يشرب من اللحمر 
شيئاً بعد تقدمنا إأيه فيه » نوجعه عقوبة في ماله ونفسه » ونجعله VIS‏ لغیر ه » 
ومن بستخف GW:‏ منا فان الله آشد عقوبة وأشد بأساً وأشد تنکیلا .. وقد 
آردت بالذي نب عنه من شرب الحمر .. اتخاذ الحجة علیکم اليوم وفیما 
بعد الیوم ۷۷ . وکتب إلى عماله Oly‏ اقامة احدود عندي كاقامة الصلاة 
والزكاة ۲۳۳۲ وأصدر آوامره بألا يدخل أهل الذمة بانحمر أمصار السلمین 
فكانوا لا يدخلونها!؛" . وشوهد بخناصرة قريباً من قنسرين يأمر بازقة الحمر 
ان تمزق وبالقوارير ان تکسر(۳۹ . وكتب إلى أحد عماله « ان استوثق من 
أهل الدعارات فإن الحب لهم نكال » واجعل للنساء حبساً على حدة OG‏ 
ونفى جماعة من بي عقيل إلى اليمن وكتب إلى عاملها « ... بلس القوم كانوا 
في الخاهلية والإسلام » وكان أفضلهم في أنفسهم شر خلق الله ho‏ ونفساً ! ! 
فإذا أتاك كتاني هذا فانزشم من نواحي ارضك بشرها » بقدر هوام على الله 
عز وجل ) '"" . 


(۳۱) ابن الحوزي ص ۲۱ 
(ry)‏ ابن عبد الحكم ص ٠١١‏ 
(۳۳) ابن سعد : طبقات ۲۷۸-۵ . 
(re)‏ أبن سعد ۲۰۹-۵ 

۲۰۹-۵ ابن سعد‎ (re) 

(۳۰) أبن سعد ۲۰۲-۵ - ۲۰۳ 


١١4 ابن عبد الحكم ص‎ (rv) 


۱۹۹ 


dy‏ يتهاون عمر حبى نجاه التقاايد والاعراف الي تند عن روح الإسلام 
وصورته المشرقة للعلاقات الاجتماعية » وأرسل إلى عماله بند د بهذه التقاليد 
والاعرااف الي احذت تفشو في المجتمع الإسلامي ۰ كالنياحة على الأموات 
وما يرافق ذلك من مراسيم جاهلية بشعة لا تنسجم وصورة هذا امجتمع » 
وأمر هولاء العمال ان يتقدموا إلى أصحاب شر طهم « فلا يقر نوا نوحاً في 
دار ولا طريق » فإن الله قد أمر الومنین عند مصاثبهم بخير الأمرين في الدنيا 
والاخرة فقال : ( والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا : إنا لله وإنا al]‏ راجعون . 
أو لئك عليهم صلوات من ربهم» ورحمة ؛ وأو لك هم الهتدون ) ... ۲۳۸۲۷ . 

إلا أن الشدة في العقوبة » وانزال العقاب بالنحرفین ۰ ۸ تدفع oe‏ 
إلى ot!‏ والاحراف » ولو شبراً واحداً » عن العدل الذي ما حاد عنه يوماً . 
نها هو يكتب إلى عماله أن ينظروا في أمر السجون » وان یکتبوا للمعتقلين 
برزق الصيف والشتاء » وأن يستوثقوا من مريضهم » من لا أحد له ولا مال » 
وان لا يتعدوا في العقوبة ... » (5" . 

سد عمر بن عبد العزيز على عماله وموظفيه كل نافذة أو ثغرة عکن ان 
يتسللوا منها إلى استغلال مناصبهم ۰ أو توجيه ظلم إلى أحد من أبناء الأمة 
الإسلامية » أو اغتصاب حق فرد من.افرادها . وتشداد في ذلك » متقصياً كل 
شبهة ييمكن ol‏ تودي بشكل من الأشكال إلى نوع من أنواع الظلم والاستغلال 
فبدأ برفع اجو رهم إلى الثلاعائة دينار سنوياً ايحققهم الكفاية و يغنيهم عن 
الحيانة في الوقتالذي لم يفرض لنفسه فيه سوىنفقة يومية لا تز یدعی‌الدر همین4۰۱) 
وحرم على العمال قبول أية هدية من الهدايا كيلا تكون باباً لتقديم الرشاوى 
من قبل ذوي الحاجات . كما آلقی هدايا اعياد النوروز والهرجان الفارسیة۱). 
(۲۸) ابن عبد الحكم ص 0٠5‏ ۱۰۷ 


(۳۹) ابن سعد ۲۹۲-۵ - ۲۱۳ 


(4۰) ابن عبد الحكم ص ٤٩‏ 
)£1( الطري 5-و.ه 


۱-۷ 


ومنع عماله من مزاولة أي نشاط تجاري كيلا بصرفهم عن مهامهم الإدارية 
من جهة » ولا يدفعهم إلى استغلال مناصبهم خلال هذا النشاط من جهة أخرى 
وكتب إإيهم يقول « نرى ان لا يتجر إمام » ولا يحل لعامل نجارة في سلطانه 
الذي هو Ob » ade‏ الأمير مى بتجر ايستأثر ويصيب اموراً فيها عنت » وان 
حرص على ألا يفعل ۲ . كما ى عماله عن نظام السخرة المتبع فیما مضى 
من عهواد وقال «ونری ان توضع السخر عن أهل الارضاء » فان غايتها امور 
يدخل فيها الظلم SHEN‏ 

ومن جهة أخرى » راح عمر يصدر أوامره المتلاحقة وتعليماته الدائبة 
إلى عماله ان بوسعوا خدمات اادولة لحماهير UY‏ » وان يوفروا للمرضى 
والمحتاجين ولاسافرین : المسكن واللبشس والمطعم » والدليل الذي يتيح لهم 
قطع رحلتهم دون أية صعوبات . ويكتب إلى أحد عماله ان اعمل خانات 
في بلادك » فمن مر بكم من المسلمين فاقروهم يوماً وايلة » وتعهدوا دوابهم 
فمن كانت به علة فاقروه يومين وايلتين » فإن كان منقطعاً به فقووه ما بصل 
به إلى بلده ۶ , 

وكان عمر ينظر إلى جميع مواطي الدولة الإسلامية » مسلمين وذميين 
ومجوس كأبناء يحب أن يرعاهم ويتيح لهم الحرية الكاملة لأداء شعائرهم اسوة 
بعهد رسول الله عليه السلام وخلهائه الراشدين » وصدوراً عن توجيهات القرآن 
الكريم . فکان یو کد على عماله ضرورة مراعاة أصحاب الديانات غير الإسلامية 
وان لا دموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صو لوا Made‏ 

ومن أجل ان يضمن عمر بن عبد العزيز قيام عماله بمهامهم على الوجه 
الصحيح » والتزامهم برناجه العظيم بدقة » جعلهم مسولا أمامه مباشرة > 

)£1( ابن عبد الحكم ص ٩٩‏ 

(*4) المصدر السابق ص ٩٩‏ 


(:4) الطري ۵1۷-۱ 
)£0( الطبري 0۷۲-۹ 


۱۹۸ 


وطلب منهم ان يراجعوه في جل ما يقدمون عليه « وان لا يعجلوا دونه بقطع 
ولا صلب » حى يعرضوه عليه لبروا aly‏ فيه ۶7 . وبهذا SE‏ عمر من 
شد أعناق عماله إلى خليفتهم » واازامهم تطبيق برناجه الواسع واستلهام روحه 
في اتفاصیل والكليات .. ولم يفسح شم الجال - أبداً - لكي بتصرفوا وفق 
اهوانهم ۰ أو یتجهوا وفق ما بریدون . 

ولیس لنا ان نختم هذا البحث عن ادارة عمر بن عبد العزیز دون أن 
نشير إلى الملامح الأساسية الي كانت شخصيته الادارية تتمیز بها » تلك اللامح 
الي تنجلى في أربع خخصال : HEV‏ الواقعية » المرونة » والذكاء » والي 
مكنت عمر من نحقيق هذه المنجزات العظيمة في فترة قصيرة . 

وتتبدى ايجابية عمر ST‏ ما تتبدی في حرصه على الزمن ۰ بالاحرى في 
سباقه مع الزمن . انه مسؤول . وان أمامه مهاماً عظاماً تنتظر البت والتصميم 
والتنفيذ . وان في وجدانه كذلك مطالب عظيمة من الشوق واللهفة إلى أن ينفرد 
بنفسه وان يقضي الساعات الطوال یتبتل إلى الله ويشبع حبه له وشوقه إليه .. 
وأمام هذا وذاك يقف الوت الذي لا يعرف الانسان مى يتزل فينتزع الساعات 
والأيام والسنين منه » ويفقده فرصة العمر .. كان عمر يدرك بحصافته مغزى 
وجوده داخل هذا المثلث الذي وضعته السوولية فيه : المهام العظيمة لأمة تمتد 
من بحر الصين إلى بحر الظلمات » والأشواق الملهوفة لإنسان رفعته تحر بتهالداخلية 
إلى قمة التصوف ۰ ثم الموت الذي يتهدد ني كل لحظة الفرصة الوحيدة لانجاز 
مهام الأمة ااعظيمة وارتواء الأشواق !۲ 

لكن عمر بن عبد العزيز لم یتخل dad‏ واحدة عن الصمود إزاء هذا الو ضع 
الحرج : ووقف كالأبطال » بعزعته الصلبة » يعمل على كلتا الحبهتين الحار.جية 
والداخلية » دون ان یخل عطالب أي منهما .. وينتظر الوت . ان هذا الفهم 
من جانب عمر لفكرة الزمن وفرصة العمر المحدودة ۰ جعلته يتمرّد منذ اللحظة 


۱4 


الأول على ما يمكن ان نسميه ( روتين البیروقراطية ) الذي ضبع في كثير 
من الدول الساعات والأيام والسنين » وظلت مئات من القضايا معلقة » وأاوف 
من المشاكل تنتظر الحل ولا أحد يجرو على البت فيها خوفاً من ( الروتين ) 
ولا أحد بقول لنفسه : ان الموت رعا سينزل هذه اللحظة » وان فرصة الحياة 
أتمن من التشبث بالشكليات . انظروا : 

ها هو عمر » بعد ان تم دفن سلفه سليمان » يدعو بدواة وقرطاس ويكتب 

على جناح السرعة » ثلائة كتب أمضاها وانفذهما إلى جهانها فوراً » ويتساءل 
الناس ۰ ويقول بعضهم لبعض : ما هذه العجلة ؟ أما كان يصبر إلى ان يرجع 
إلى متزله ؟ هذا حب السلطان » هذا الذي يكره ما دحل فيه ! ! وم يعلم هولاء 
جميعاً ان عمر لم تكن به عجلة ولا حبة لا صار إليه » ولكن حاسب نفسه > 
ورأى تأخير ذلك لا EM aes‏ . ويكتب إلى عامله على اليمن : ١‏ انك تردد 
إلي الكتب » ad‏ اكتب به إليك من GLI‏ فإنه ليس للموت ميقات! ECL‏ 
ويروي ابن سعد كيف ان عمر بن عبد العزيز كان إذا صلى العشاء جلس لرد 
المظالم .. فإذا أصبح جلس في رد المظالم !! ”44 . وبلغ من انم که في العمل 
آنتم يتح له احج أو العمرة طيلة خلافته رغم شوقه إليه “.ليس هذا فحسب 
بل انه لم یتح له حى الاجتماع بزوجه » الأمر الذي يعد من ضروریات اححياة 
الزوجية » وعندما عوتب على ذلك أجاب : كيف يستطيع رجل ان يأني ذاك 
وأمر أمة محمد في عنقه الله سائله عنها يوم القيامة ؟! ۲*۱۱ . وإذ رأى أهلوه 
alee‏ رع و ی ی 
كده . تقدم إليه أحدهم قائلا” : يا أمير الومنین ن لو ركبت - في نزهة - 
روحت ! أجابهم : فمن يجزي عني عمل ذلك الیرم 8 قال : تجزيه من الغد. 

(48) ابن سعد ۲۹-۵ 

)¢4( المصدر السابق ۲۵۱-۵ 

۱۸۹-۹ ابن كثير : البداية والنهاية‎ (e+) 


)01( ابن سعد ۲۹۳-۵ . 
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أجاب عمر : فدعني عمل يوم واحد » فكيف إذا اجتمع علي عمل OVE‏ 

لا جدال ني أن عمال عمر » الذين أحسن اختيارهم » كانوا كخليفتهم 
يصلون الیل بالنهار . ويذكر إبراهيم بن جعفر أنه رأى أباه : أبو بكر بن محمد 
( عامل المدينة ) يعمل بالليل کعمله بالنهار لاستحثاث عمر إياه !! " . 
وتبدت رغبة عمر في الحرص على الزمن وضرب ( الروتين ) - مرة أخرى 
عندما كتب إلى عامله بالمدينة ان يقسم مبلغاً من المال في ولد علي رضي الله عنه 
با 
ففي أيهم يكون العطاء ؟ ومن ثم تلقی جواب عمر : لو کتبت إايك في شاة 
تذيحها لكتبت إلي اسوداء أم بيضاء ؟! إذا أتاك كتابي هذا فاق قم في ولد علي 
من فاطمة رضي الله عنهم .. فطالما تخطيتم حقوقهم!4*) is‏ 
Ng nae‏ ب أن یکونوا 
أكثر GLA‏ ادارتهم > وألا Hite‏ بحرفيه الأوامر » وان تهدوا في تنفيذ 
ما يصدر إليهم 0 وقت مستطاع . 

ان عمر ي عمله التواصل هذا » في كده وكدحه ؛ في وصله الليل بالنهار 

من أجل البت في قصنایا ومشاكل الأمة » أعطى المثل الأعلى الواقعي على el‏ 
المسوول المسلم » وتكوينه العمل » > وتوازنه العجيب بين التجربة الداخليةوالسلوك 
والانجاز الحارجي . فعمر » هذا الذي قضى الساعات الطوال یتبتّل إلى الله » 
ویذرف الدموع في ساحته » ویضطرب قلبه حباً وخوفاً .. عمر نفسه يقدم 
تلك الأمثلة الحاسمة على تکوینه العملي وعلى أن السلم إذا ما تحمل مسوولية 
في يوم من الأيام » OB‏ ادراكه الإيماني السوول abn‏ اذا تع يونا اه 
الداخل مهملا الحركة في الخارج على سطح الواقع والعمل والسلوك ۰ أو أن 
عيل by‏ بانجاه الخارج مهملا” تحر بته الباطنية وتيار SK]‏ العميق وحسه الديي 


47 ابن عبد الحكم ص‎ (or) 
۲۰۹-۰ ابن سعد‎ (or) 
۱۸۵ - ۱۸4-۳ المسعودي : مروج الذهب‎ (et) 


۱۷۱ 


الذي هو بمثابة الأساس لكل حركة وانجاز في انحارج . ومن ثم وهذا هو 

المهم — يتقدم عمر » لیرد بتوازنه هذا » على كل المتمزقين نفسیاً وفکریاً › 

والذين تأخذهم الدهشة كيف ان انساناً بلغ قمة تجربته الروحية » وسبر أغوارها 

الباطنية » يتحمل مسوولیته كاملة تجاه الخارج » فلا ینسی هذه السوولية لحظة 

بل يتقدم لیتصدی ها بعزيعة تكسر الصخر وتفل الحديد ؟! ذلك » ثم ان 

جربته الروحية - لودری هولاء - هي الي يبي عليها الإسلام صرح حضارته 

السامق في أمداء الزمان والمكان . 

الآخر منها : المرونة والذكاء . يدخل ابنه عليه يوماً وهو في قائلته » فيوقظه » 

ويدور بين الابن والاب هذا الحوار : 

الابن : ما یومنك في منامك » وقد رفعت إليك مظالم لم تقض خق الله فيها ؟ 

الأب : يا بي ان نفسي مطيتي » ان لم أرفق بها لم تبلفي !! الي لو اتعبت 
نفسي واعواني لم يك ذلك إلا قلبلا" حى اسقط ويسقطوا !! lg‏ 
لاحتسب في نومی من الأجر مثل الذي اجتسب في يقظى !! ان الله 
جل ثناوه » لو أراد ان ينزل القرآن جملة لانزله » ولكنه انزل الاية 
والآيتين » حى استکن" الاعان في قلوبهم .. 

الان : ؟؟ 

الأب : يا بي .. ما مما أنا فيه آمر هو أهم U‏ من أهل بيتك ( الأمويين ) 
هم أهل القدرة والعدد » وقبلهم ما قبلهم . فلو جمعت ذلك في يوم 
واحد خشیت انتشاره على . ولکی انصف الرجل والاثنين » فيبلغ 
ذلك من ورائه » فیکون انجح له OP‏ 
ویعرض ابن عبد الحكم قطعة أخرى من حوار ثان بين الأب والابن ٠‏ 

LS‏ القطعة الأولى الى قدمها لنا ابن الحوزي » يسأل الابن أباه : لماذا توخر 

بعض الأمور ؟ فيجيب الأب : والله ما استطيع ان اخرج لهم شيئاً من الدين 


(هه) ابن gist!‏ ص ٠١5‏ 


۱۷۲ 


إلا ومعه طرف من الدنيا استلين به قلوبهم خوفاً ان ينخرق علي منهم ما لا 
طاقة لي به !! )07( . 

في هذين الحوارين يقدم لنا عمر فقهه الحاذق في ادارة الحركات الانقلابية 
وتسيير البرامج الي تستهدف اسقاط الظلم والاستغلال ونشر العدل والمساواة 
« إني لو أتعبت نفسي واعواني لم يك ذلك إلا قليلا حى اسقط ويسقطوا » . 
ان طاقة الإنسان محدودة » وان القابلية على حمل الحد الصارم لما حدودها هي 
الأخرى . والانسان في تقبله لالتزاماته في حاجة ضرورية إلى وقت كاف لتمثل 
هذه الالتزامات من الداخل وتحويلها إلى مبادىء وقيم مزوجة بدم الإنسان 
وأعصابه » ومتشكلة في بنيته وخلاياه.وبدون هذا سوف لن تجتاز هذه الالتزامات 
حدود الانسان الباطنية » وستظل هناك مكدسة على اعتاب الجس” الخارجى. » 
وطالا ظل هذا التكديس يزداد ثقلا يوم بعد يوم » فسوف GL‏ يوم - لا 
محالة ‏ يسقط فيه الإنسان نحت وطأة هذا الثقل المترايد غير المتمثل » كالطعام 
الذي لا تستسيغه الأجهزة الحضمية ولا تتمثله الحلايا .. من أجل ذلك انزل 
الله قرآنه مفرقاً ليق ol‏ الرسول العظيم على الناس على مکث ۰ ومن أجل ذلك 
نزل القرآن ‏ هکذا — تنزيلا .. ولم يعط لمحمد نظرية كاملة « محفوظة 
بين دفي كتاب . كان المسلمون الأولون يتلقون الابة والایتین في مناسباتما 
الحيوية » ومن ثم يحدون أمامهم من الوقت ما يتيح لهم تمثل هذه الآيات و تحويلها 
في بنيانهم وكينونتهم إلى دم وأعصاب . بينما ظلت کل ابحماعات الأخرى 
الى تلقت مبادىء ونظريات جاهزة » معروضة في كتاب » ظلت تنوء ہا 
كحمل ثقيل لا يتعدى وجود الإنسان انلارجي . وما أروع القرآن الكريم › 
وما آشد اعجازه » عندما يصور هذا التكريس الذي مارسه احبار بى صهيون 
تجاه شعبهم » بان كلا منهم غدا « كالحمار يحمل اسفاراً » .. الحمار الذي 
لا يعي ما يحمل ولا يتمثل ما تقوله سطور الأسفار.. وأنى للحمار الذي ان يعي 
ويتمثل وهو لا يستطيع حى مجرد القاء نظرة على ما بحمله من اسفار ؟! 


)0%( أبن عبد الحكم ص oe‏ م 


\v¥ 


هكذا ینبلق فقه عمر الاداري ۰ بمفهومه العقيدي » عن تصور كامل 
لابعاد الحركة الإسلامية » وطبيعة سيرها من يوم انقلابها على عهد رسوفاالعظیم 
عليه السلام . 

وماذا بلفتنا بعد » من حوار عمر مع ابنه ؛ تلفتنا عبارته (... لكي 
أنصف الرجل والائنین فیبلغ ذلك من وراءه فیکون امجح له » . ان عمر هنا 
ی وکد على فاعلية ( الانجاز ) وعلی دوره في تحقيق الانقلاب .. فکثیرون هم 
أولئك الذين طرحوا اقوالا" آعلنوا فیها عن عزمهم على إحداث ورة حقيقية» 
انقلاب يحنث كل الحذور العفنة » ويبدأ بالزرع من جدید .. لکن هولاء 
ما لبثوا أن سقطوا وسقطت مبادوهم لام كا قلنا : طرحوا اقوالا" .. أما 
عم » هذا الفقيه الحاذق » فانه يريد ان يطرح أفعالا” . ولا يطرحها هکذا 
بالعنف والإكراه ودوتما تخطيط ¢ Ky‏ ی صف الرجل والاثنين فيبلغ ذلك 
من وراءهما » حى يسري الانقلاب في نفوس الأمة أنى كانت » سريان 
النار في الهشيم . ثم ان عمر > هذا الذكي المرن » ۸ يشأ ان « يخرج bet‏ من 
إلا ومعه طرف من الدنيا يستلين به القلوب » » ولا عکن لأجد ان يقول ان 
هذا عثل تنازلا" من عمر بن عبد العزيز عن أهداف ثورته الشاملة »> صوب 
اصلاح جزئي يقوم على الترقيع .. لانا ما عرفنا عمر » منذ حمل مسوولية 
أمته » يسعى إلى التنازل » ولو Tat‏ واحداً » عن الأهداف الي طرحها القرآن 
والسئة . ولكنه هنا يقدم فقه الأسلوب » الأسلوب الحيوي الذي SEE‏ به تلك 
الأهداف كاملة .. ان الضغط المستمر يولد الانفجار » ومهما كان سخف 
هذا الأنفجار وعبثه » فإنه لا بد" وان حرق ويدمر .. وإذا كان بامكان القادة 
والمسؤولين تجاوز هذا الحريق وهذا الدمار عن طريق التزام اسلوب حيوي 
ينسجم وبنية الإنسان النفسية » فلماذا لا يسلكوه ؟!. لقد قال له ابنه يوم : 
با أمير الومنین انقد" لأمر الله وان جاشته ني وبك القدور . فماذا كان جواب 
aL‏ الرن : با بي : ان بادهت الناس با تقول Geet‏ ال السيف > 


۱۷ 


ولا خير في خير لا بحيا إلا بالسيف » لا خير في خير لا عيا إلا بالسيف ! ٠۷!‏ 
ان خليفة بهذه المرونة وهذا الذكاء لا يمكن أن يخدع عن أهدافه يوماً . 
وما أروع ان نقرأ معاً هذه الحادئة : كتب إليه عامله الوايد بن هشام ‏ وکان 
مرائيا — خديعة منه للخليفة » وتزیناً بجا هو ليس عليه : إني قدرت GAB‏ 
لشهر فوجدنها كذا وكذا درهماً ورزقي - هذا يزيد على ما أحتاج إايه . 
فان رأى أمير الوّمنین ان ht‏ فضل ذلك !! قرأ عمر الكتاب وأدرك مراميه 
في الحطوة فالتفت إلى جلسائه قائلا" : آراد الوليد أن he‏ عندنا عا لا أظنه 
عليه » ولو كنت عازلا" أحداً عن ظن لعزلته ! ! ثم ما لبث ان أمر فعلا" بخفض 
راتبه إلى الحد الذي طلبه هو !! کتب إلى يزيد بن عبد الملك — by‏ عهده ‏ 
ان الوليد كتب ITT‏ ظي أنه تزين س فيه - بما هو ليس عليه . 
ولو امضيت شيئاً على ظى ما عمل لي Tat‏ » ولكنبى آخذ بالظاهر ؛ وعند الله 
علم الغیوب !! فانا اقسم عليك - ان حدث بي حادث وأفضى أمر BIL‏ 
إليك » فسألك ان ترد إليه رزقه » وذكر اني نقصته - ألا يظفر منك بهذا 
أبداً » فإنما خادع به الله » dl,‏ خاذعة, وما أن توني عمر حتی صدق حدسه » 
إذ ما لبث الحليفة الحديد ان تلقى كتاباً من الوليد يعلمه فيه ان عمر قد نقص 
وظلمه !! فغضب وأمر بعزله وتغريمه كل ما جرى عليه من رواتب وأرزاق 
منذ تعيينه حى عزله » ولم يل بعد ذلك عملا حى وفاته !! ۸ . 
وشبيه بهذه الحادثة ما قام به عمر من عزل يزيد بن أي مسلم » عامله على 
افريقية » للا كان يمارس من الظلم والحور والتجبر » رغم أنه كان يغطي 
اسلوبه هذا بالاكثار من الذكر والتسبيح !! فكان يأمر بالقوم فيحضرون بين 
يديه ويطلب تعذيبهم وهو يقول : سبحان الله والحمد الله » شد يا غلام موضع 
كذا وكذا » من مواضع التعذيب ۰ لا إله إلا الله واه أكبر » شد يا غلام 
موضع كذا وكذا ... ولكن هذا الزيف وهذا الخداع لم يفت اللحليفة الذكي 
(ov)‏ ابن الآثير : الكامل ٠١ - Vee‏ 
(oA)‏ أبن عبد الحكم ص ۱۰۳ 


فكان كتاب عزل ذلك العامل من أوّل الكتب الي أصدرها أثر تسلهءها CONE‏ 

ومن قبل كان جده on‏ > عمر بن اللحطاب يقول ( لست MODY‏ 
IY,‏ يخدعي ) .. وأنى لسوول مسلم > ينظر بنور الله » أن ُخدع > 
Ml‏ يذ عليه الطريق عل حين غر ؟1 


)04( ابن عبد الخكم ص ۳۸ 
(10) الحب : المخادع 


۱۷۹ 


pass]‏ انامس 
التربية والتثقيف 


. ) Og pls لعلهم‎ 


التوبة ۱۲۲ 


لم يرك عمر بن عبد العزيز ميداناً من ميادين العمل والكفاح إلا Sat‏ 
بدلوه فيه : رسم المشاريع » وحدد اللحطط > وأشار إلى الأهداف .. وسار 
ما حیط به من امكانات أمة متحضرة فتية » حثيئاً > صوب تلك الأهداف . 
ان الشخصية الايحابية الفعالة ( للمسوول المسلم ) تتبدى » هكذا » واضحة 
في حياة عمر . انه يريد ان يصبغ كل جبهة بصبغة الله » وان يشد کل فاعلية 
إلى مصادرها الأصلية من القرآن والسنة » وان يرسي أسس الدولة الإسلامية 
وحضار ہا على قواعد العقيدة الي تقوم على شهادة (لا له إلا الله » محمد 
رسول الله) . 

وها نحن معه .. لحظات .. وهو يعمل مع مربي الأمة ومعلمیها - في 
ميدان الربية والتوجيه والتثقيف .. Eloy‏ ننطلق مبتدئين بوجوده هو .. فتلك 
هي القاعدة الي أكدها الرسول عليه السلام طيلة ثلاث عشرة عام من عمر 
الدعوة : ان يبدأ الإنسان ثورته من الداخل » ان يقوم بعملية تغيير داخلي سماها 
الرسول عليه السلام: ابلهاد الأكبر . ومن ثم بعلن ثورته على القيم والأوضاع 
والقيود الحارجية .. وسيرى آنذاك فقط » كيف ستوني ثورته » كلها » 
وكيف سيشهد التاريخ انقلاباً حقيقياً تتوازن فيه القيم الحارجية والباطنية على 
السواء .. وكيف ان الثورة الأصيلة في كل ميدان هي تلك الي تقوم على ما 
يمكن ان نسميه ( التغيير الداخلي - الوجداني ) .. وان أية ثورة لا تقوم إلا 


۱۷۹ 


على الفراغ » وعلى ارادة التحطيم انحارجي فحسب 6 دون إحداث هذا التغيير 
الداخلي » سوف لن تنتهي إلا بالفشل » لأن الله سبحانه (لا يغير ما بقوم حى 
يغيروا ما بأنفسهم ) . وما كان لعمر - إذن - هنا في ميدان الربية والتثقيف 
إلا أن يبدأ عملية التغيير الداخلی هذه في نفسه هو بمعبى آخر : أن یکون 
مثقفاً كي بمارس التثقيف » وان يكون ( القدوة الحية الصالحة ) كي يمارس 
اذ سه : 

وقد عرفنا في تجوالنا عبر الصفحات الماضية » كيف محققت ( القدوة الحية 
الصالحة ) في حياة عمر » ونستطيع الآن ان نخمن ماذا يمكن ان مدثه أي 
توجيه تربوي يمكن ان يمارسه عمر تجاه آمته » بل تجاه أمم الأرض وقادتما 
وحكامها . وحن لا زلنا نذكر قول البلاذري في ( فتوح البلدان ) .. « کتب 
عمر بن عبد العزيز إلى ملوك المند » يدعوهم إلى الاسلام والطاعة » على ان 
علکهم » ولمم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم ‏ وقد كانت بلغتهم سيرته 
ومذهبه — فاسلموا ER ry‏ العرب » !! 

ونضيف OW‏ رواية الطبري حيث يقول « كان الوليد - بن عبد الملك - 
صاحب بناء » واتخاذ المصانع والضياع » وكان الناس يلتقون في زمانه » 
فائما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والصانع. فولي سليمان - بن عبد الملك - 
فكان صاحب نكاح وطعام » فكان الناس يسأل بعضهم بعضاً عن التزویج 
والحواري » فلما ولي عمر بن عبد العزيز » كانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل 
ما وراءك CAL‏ وكم تحفظ من القرآن ؟ ومی تخم ؟ ومی ختمت ؟ وما تصوم 
من الشهر ؟! ۷ ۲ . 

Wy‏ ان نتصور ‏ بعد هذين الشاهدین - الاثر الکبیر الذي ترکه الحليفة 
القدوة في حياة الناس الذين عاصروه .. انه استطاع — عن طریق انتصاره في 
الداخل - لا أن یکسب LISS‏ وشعوباً إلى الاسلام فحسب » بل — وهذا 
هو الانتصار الحقيقي - ان يعيد GY‏ الاسلامية نفسها إلى تجربتها الروحية 


۱۸۰ 


والفكرية ؛ وارتباطها الجماعي الدائب ‏ عبر الأيام والليالي ‏ بالله : صلاة 
وصياماً وتلاوة قرآن وذكراً لله » وتفكيراً في خلقه ؛ واعاناً Le‏ دفاقاً بتفجر 
في وجدانهم عن هذا الاتصال الدائب بالله وملكوته . وتلك هي القاعدة - أو 
. الحلفية ‏ الى ole‏ للامة الإسلامية في عهد الرسول عليه السلام وخلفائه 
الراشدين ان تصنع المستحيل + وان تنتقل عدنية العام خطوات كبيرة إلى الأمام 
بعد ا مل بصبغة الله ۰ ورفعت في ميادينها راية ( لا إله إلا الله ) .. ان 
سليمان بن عبد الملك — مثلا" — لم يكن القدوة الصالحة » لأنه لم يتمكن من 
الانتصار في معركة الذات ۰ فظل الطعام والنساء يستعبدانه حى رمقه الأخير.. 
والناس على دين ملوكهم .. وسرعان ما ينتشر تقليد جماعى jet‏ اهتمامات 
أبناء الأمة تنصب على النساء والطعام .. أما هنا » في عهد اللحليفة الذي اجتاز 
معركة الذات بنجاح منقطع النظير فان القدوة الصالحة الحية تحققت فعلاة » 
وأتت اكلها ي حياة لاس . 

عد ولنا الآن ان نعرف شيئاً عن عمر ( المثقف ) لكي نستعرض - من ثم 
بعض مشاريعه ومنجزاته في هذا الميدان . لقد هیأت الظروف لعمر ‏ مذ كان 
ole » “Mab‏ آبوه عبد ppl‏ بن مروان أمير مصر - آوضاعاً ممتازة للتعليم 
والتثقيف » وكان هو قد أعرب عن حرصه على العلم وحبه للأدب منذ تفتح 
وعيه للحیاة(۲۲ فقد عکف - منذ صباهوهو بعد في مصر — على مجالسة الصحابة 
والتابعين ورواة الحديث والاستماع إلى الشعر والأدب ۰ حى قيل ان مجلسه 
كان ندوة للفقهاء والعلماء والأدباء . وحفظ القرآن وهو بعد صغير » ثم ما 
لبث أبوه ان أرسله إلى المدينة لطلب العلم » فتفقه ني الدين » وروی الحديث » 
وعكف على دراسة الأدب ونظم الشعر"۳" ۰ کا قام باتصالات عديدة بشيوخ 
المدينة » تمكن عن طريقها ان يبلغ LE‏ بعيداً في ميادين الفقه والحديث!؟ . 


(۲) ابن كثير : البدابة والنهاية ۱۹۳-۵ 
69 حسن ابراهيم حسن : تاريخ الاسلام السيامي ۳۲۰-۱ . 


۱۸۱ 


ظل عمر يعمل في هذا الميدان » وينهل من موارد المعرفة الإسلامية : 
فقهاً وقرآناً وحديثاً » وتفسيراً وعقائد وتشريعاً » حى باغ من علو كعبه 
واستبحاره ي العلم ان قيل : كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة'*' » 
وحبى قال عنه الذهبي ني ( تذكرة الحفاظ ) « كان عمر بقرن بالزهري في 
Vale‏ » » وقال مجاهد « أتيناه لنعلمه » فما برحنا حى تعلمنا ae‏ !! » 
وقال ميمون بن مهران « كان عمر معلم العلماء'*) ) 6 وقال رجاء بن حيوة 
دما راف أفصح من عمر ٩۲‏ 2 وقال أحد عماله «ما التمسنا علم شيء إلا 
وجدنا عمر أعلم الناس باصله Me by‏ » ۰ ويبلغ من تقدير الإمام أحمد بن 
حنبل ( رضي الله عنه ) لعمر أن يقول عنه Yo‏ آدري قول أحد من التابعين 
حجة إلا قول oO pe‏ ويحكي الليث كيف ان أحد أصحابه رأى سليمان 
ابن يسار خارجاً من عند عمر > فسأله : أمن عند عمر حرجت ؟ قال : نعم ! 
قال : تعلمونه ؟ قال : نعم ! قال : هو والله اعلمكم OO‏ 

ولولا BUI‏ وتكاليفها » لكان عمر قد قطم خطوات واسعة أخرى في 
هذا الميدان » ولأصبح من العلماء المعدودين ومن الفقهاء المشهورين ۱۱۳ . 
ورغم ذلك فان عمر ما إن تولى أعباء مهمته كخليفة للمسلمين » حى بدأ 
بتحويل مركز حكمه إلى ساحة يجتمع فيها علماء الأمة وربانيوها » وأبعد كل 
الشعراء والمرتزقة الذين كان البلاط يعج بهم .. ومن ثم بدأ نشاطاً واسع النطاق 
في هذا الميدان » أبرزه تلك العناية العظيمة الي أولاها ( علم الحديث ) الذي 

(0) حسن ابراهيم حسن : تاريخ ۳۲۵-۱ . 

)4( الذهبي : تذكرة الحفاظ ص ۱۰5 

_(۷) المصدر السابق » نفس الصفحة . 
(A) -‏ ابن سعد : طبقات ۲۷۱-۵ 

)4( ابن كثير : البداية والنهاية ۱۸۳-۹ . 

(۱۰) الصدر السابق ۱۹1-4 

(۱۱) الصدر السابق ۱٩۲-4‏ 

۱۹-٩ ابن كثير : البداية‎ (vy) 

(۱۳) الندري : ر جال الفکر والدعوة في الاسلام ص 4۳ 1 


۱۸۲ 


عثل السند الیقیی ي الثاني لعقيدة المسلمين وشريعتهم ووجودهم . يقول الندوي : 
«وقد أراد الله ان يكون له فضيلة السبق في هذا الميدان > > كنا كان oat‏ العظم 
عمر بن الحطاب فضيلة السبق الجمع القرآن ‏ فانه رضي الله عنه هو الذي أشار 
على أني ) بكر الصديق رضي الله عنه تجمعه -- وقد كتب عمر بن عبد العزيز 
إلى أحد كبار علماء الحديث » وأوعية العلم في عصره : ألي بكر بن محمد بن 
حزم أن ( انظر ما كان من حديث رسول الله LUE‏ فاكتبه » فاني خفت درس 
العلم وذهاب العلماء ) » وأشار ade‏ بالعناية احاصة عجامیع عمرة ابنة عيد 
الرحمن الأنصارية وقاسم بن محمد بن أ في بكر ؛ لاهميتهما dy.‏ يكتف- رحمه 
الله - بأي بكر بن حزم » بل كتب إلى عماله بالأقاليم : (انظروا إلى حديث 
رسول الله Be‏ فاجمعوه) .. )240 . كما أصدر 0 يأمر فيه أهل العلم 
ان ينشروا العلم في مساجدهم :فان tall‏ كانت قد اميتت (VO‏ . ومن ثم 
فإن المسلمين سيظلون مدينين لعمر في هذا الميدان العظيم : حيث أقبل على 
تدوين العلوم الإسلامية التمثلة بالحديث » بعد أن تعرض للضياع > لانصراف 
الناس إلى السياسة والإدارة والحروب ١١‏ . 

۾ يكن عمر بالإنسان الذي تستهويه المشاريع الكبرى فيقف عند حدود 
الحيال لا يتعداه .. بل هو ما عرف عنه من عملية ايجابية ‏ سرعان ما he‏ 
JUL‏ الواسع هذا إلى واقع يشهده التاريخ » فيمهد له الظروف ۰ ويحيطه 
E a ee‏ 
وها هو ي جال هام كهذا يضع ما يسمى الیوم ب ( قانون التفرغ ) » حيث 
تتولى الدولة كفالة عدد من العلماء والمفكرين » کی كي تتيح لهم التفرغ الكامل 
لانجاز المشاريع الفكرية الي يعكفون عليها اختياراً أو بتوجيه من الدولة .. 
فيجر ي 0 على علماء oot!‏ والحديث هولاء > ويرتب هم er‏ 


. الندوي ص ۲ - ۳ ۰ عن تاريخ اصبهان لأبي نعيم‎ )١4( 
. أبن الحوزي : سبرة عمر بن عبد العزیز ص 4ه‎ (9) 
4۲ المصدر السابق : المصدر السابق ص‎ (45) 


۱۸۳ 


ليتوفروا على نشر العلم وموونة الاكتساب ۰ فكان بمنح من بيت المال مبلغاً 
قدره مائة دينار لكل من انقطع إلى مسجد جامع » في أي بلد اسلامي » لغرض 
التفقه ونشر العلم > وتدريس القرآن وتلاوته!"٠'‏ . وكتب إلى Shy‏ حمص : 
« انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه » وحبسوها في السجد عن طلب 
الدنيا » فاعط كل رجل منهم Ble‏ دينار يستيعنون بها على ما هم عليه من بيت 
مال المسلمين - حين يأتيك كتابي هذا وان خير hl‏ اعجله OM Ody‏ 
وني رسالة cal‏ لوالي حمص ٠‏ يزيد الحليفة مشروعه هذا توضیحاً : «مر 
لأهل الصلاح من بيت الال با يغنيهم » اثلا يشغلهم شيء من تلاوة القرآن 
وما حملوا من_الأخاديث » ٩‏ . 

ويذكر محمد بن عبد الحكم ان عمر بن عبد العزيز بعث يزيد بن أبي مالك 
والحارث بن محمد إلى البادية ليعلما الناس السنة » واجرى عليهم الرزق » فقبل 
يزيد ولم يقبل الحارث وقال : ما كنت لاخذ على علم علمنيه الله أجراً . 
SG‏ دلك لعمر فقال : ما نعلم بما صنع يزيد بأسآ > وأكثر الله فينا مثل 
الحارث ۲۲۳۱ . وقد عبر عمر بهذا الحواب عما يحب ان يتحلى به الحاكم المسلم 
من مرونة فكرية » وعدم جمود على الأشكال » حيث اعلن ان أخذ الأموال 
لقاء الحدمات العلمية مر لا بأس به » وسأل الله من جهة أخرى - ان يكر 
أولئك الذين بقومون ببذه الحدمات دون أجر إلا أجر الله ! ! 


ونشهد موقفاً آخر من المواقف الى تعبر عن هذه المرونة لدى استدعائه 
عامله على خراسان » أثر سماعه أنباء تشير إلى عدم التزام هذا العامل العدل 
الكامل مغ أهالي خراسان . فقد أسرع هذا عغادرة ولايته تنفيذاً لأمر الحليفة . 
وعندما وصل دمشق ۰ ورأى انمليفة على وجهه سيماء التعب والاجهاد سأله : 

(۱۷) ابن کشر ۲۰۷-۹ 

. ٩0 ابن الحوزي : سيرة عبر ص‎ (1A) 

. ۱۰۳ المصدر السابق ص‎ )١5( 

)220 ابن عبد الحكم : سيرة عمر ص ١١١‏ 


۱۸ 


می خرجت ؟ أجابه : في شهر رمضان » فرد عليه الخليفة : قد صدق من 
وصفك بالحفاء !! هلا اقمت حى تفطر ع » ثم تخرج ae SOONG‏ 
قول pe‏ : «ما يسرني ي لو أن اصحاب محمد fie‏ لم یختلفوا » لأنهم لو ۸ 
يختلفوا لم تكن رخصة eas ae‏ 

م تشغل أعباء الحلافة عمر بن عبد العزيز عن توجيه الاهتمام الكاني في 
ميدان dy pl‏ ولتعلیم ۰ فهو لم يكتف بتوجيه العلماء إلى أداء المهام الأساسية 
الملقاة على عاتقهم ۰ ونبيئة الظروف العملية لانجاز هذه المهام > بل أسهم بنفسه 
في تقديم معطياته العلمية لامة الإسلامية في شى فتانها : فعقد مجالس الحديث » 
وروى عن المحدثين الثقاة من التابعين : أبيه وأنس وعبد الله بن جعفر بن 
أي طالب وابن قارط ویوست he ce‏ مت وعامر بن سعد وسعيد 
ابن المسيب وعروة بن الزبير gly‏ ي بكر بن عبد الر حمن والربيع بن سمرة 
وآخرین . ونقل ac‏ احدیث علياء كبار من التابعين كالزهري ومحمد بن 
النکدر ts‏ بن سعيد الأنصاري ومسلمة بن عبد الملك ورجاء بن حيوة 
وآخرون ۲۳ . كما قام pat‏ الأحاديث الموثوقة السندة » ودونبا في (مسند) 
یعرف پاسمه حى اليوم » وبعث برسالة إلى عماله آوصاهم فیها بالاحتیاط 
ي تنفيذ العقوبات » وشرح هم نظام التعزیر TO OLY‏ وکتب إلى أحد 
عماله « أن لاویعان فرائض وشرائع وحدوداً وسننآً » فمن استکملها استکمل 
OY!‏ » ومن لم یستکملها لم یستکمل الإيمان . فان اعش فسأبيئها لکم حى 
تعماوا با : وان مت فما آنا على صحبتكم بحريص » )8 

وكان يقتطع من أوقات راحته في الليل » ساعات لاقامة الندوات العلمية » 
وفتح باب النقاش الحر » الذي أدرك عمر كم هو حيوي للتوصل إلى الحقائق 

(۲۱) الطبري : تاریخ 1-٦‏ 

(۲۲) ابن الحوزي : سيرة عبر ص ۲۳۸ 

(۲۳) السيوطي : تاريخ الحلفاء ص ۱۵۲ 


: ۸۳ - م١ ابن عبد الحكم : سيرة عمر ص‎ (vs) 
ole VI صحیح البخاري 3 كتاب‎ (vo) 


۱۸۵ 


المجردة . وقد أعرب عن ادراكه العميق لا Gh‏ عن التقاء الأفكار من نتائج 
فكرية ابجابية » عندما سأله رجاء بن حيوة : يا أمير الومنین ۰ نارك كله 
مشغول » وهذا جزء من الليل وانت تسمر معنا ؟! وجاءه الحواب من معلم 
العلماء : يا رجاء » إن ملاقاة الر جال تلقيح لأوايائها » وان المشورة والمناظرة 
باب رحمة ومفتاح بركة » لا يضل معهما رأي » ولا يقعد معهما حزم ITM‏ 
( وجدت ملاقاة الرجال تلقيح لاوليانها ) » ad‏ أصاب عمر کبد. الحقيقة : 
ان صدام الأفكار بالأفكار » ومقارعة الحجة بالحجة » وتقابل البرهان بالبر هان 
بحرك الفكر » ويعمقه » وفوق هذا وذاك يحدث GW‏ وتمخضاً عن مزيد 
من الأفكار . 

أدرك عمر المثقف » السوول » قوة الكلمة » وانها إذا ما انبثقت عن 
قلب يتفجر بالاعان » بالحكمة والموعظة الحسنة » غدت اعظم نفعاً وأكثر 
فاعلية من كثير من الوسائل الأخرى الي يتوسل بها الرشدون لتوجيه الناس 
صوب ساحات الحير واليقين .. وكتب إلى القرظي » أحد معلمي الأمة « ان 
الموعظة كالصدقة » بل هي أعظم أجراً وأبقى نفعاً واحسن ذخراً » وأوجب 
على المرء الومن حقاً . للكلمة بعظ بها الرجل الومن آخاه » ليزداد بها في 
هدى » رغبة » خير من مال يتصدق به عليه » وان كان به إليه حاجة . ولن 
ينجو رجل بموعظتك من هلكة » خير من ان ينجو بصدقتك من فقر . فعظ 
من تعظه لقضاء حق عليك » واستعمل نفسك حين تعظ !! وکن كالطبيب 
المجرب العالم الذي قد علم انه إذا وضع الدواء حيث لا ينبغي اعنته واعنت 
نفسه .. واعلم انه لم يجعل المفتاح على الباب لكيما يغلق فلا يفتح ۰ أو ليفتح 
فلا Gly‏ » ولكن ليغلق في حينه ويفتح في حينه ۷ ۲۳۲۱ . 

کا أدرك عمر حقائق جديرة بالاعجاب في ميدان «ay AI‏ التربية الي 
تسعى إلى تكوين طفل مسلم موحد ألذات والأهداف ۰ غير منقسم على نفسه 

(۲۰) اليعقوبي : تاريخ ۳۰۹-۲ ك وانظر ابن عبد الحكم : سيرة عمر ص ۱۲ . 


(۲۷) ابن عبد الحكم : سيرة ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . 


۱۸۹ 


بين القول وااعمل » أو بين الواقع والمثال .. طفل ينهو ويكبر وهو بحس ان 
قراءة القرآن والتشبع بأدبه ترتبط ارتباطاً شرطياً بركوب الحيل والتراشق بالنبال 
وأن الفطام ‏ منذ هذه المرحلة ‏ عن الترف والملذات واللاهی - هو الذي 
يخلق الرجال . وتلك — لعمري - أهداف ارتدت عنها خائبة » جل البرامج 
dy sl‏ الحديثة . ولنقرأ معا كتاب اعمر إلى مودب آولاده - على سبيل المثال- 
..٠‏ إني اخيرتك على علم مني بك لتأديب ولدي ۰ فصرفتهم إليك عن غيرك 
من «والي وذوي الحاصة بي . eras‏ بالحفاء فهو أمعن لاقدامهم » وترك 
الصحة » فإن عادها تكسب العقلة » وقلة الضحك .فان كثرته تميت القلب. 
وليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض اللاهی الى بدو‌ها من الشيطان .. 
فانه بلغي » من الثقات من أهل العلم » ان حضور المعازف واستماع الأغاني 
واللهج بها » ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب الاء .. وليفتتح كل غلام 
منهم يجزء من القرآن يتثبت في قراءته » فإذا فرغ » تناول قوسه ونبله » وخرج 
إلى العرض حافیاً فرمی سبعة ارشاق ثم انصرف إلى القائلة » ۳۸ . 

ان آبرز ما بلاحظ في الرسائل التتالية » الى كان عمر يبعث بها إلى عماله 
وموظفیه » هو التأكيد على ربط العلم پالعمل » فلا عمل بلا علم ولا علم 
بلا عمل » فهذا هو المفهوم التربوي الذي ele‏ به الا سلام » وخصص القرآن 
والرسول عليه السلام من أجله حشدا من الآيات والأحاديث ۰ وتلك هي 
ميزة الإسلام عن سائر المبادىء الوضعية الي تعاني ثنائية وازدواجاً في طبيعة 
العلاقة oy‏ العلم والعمل > هذه الثنائية الي GAT‏ في در اسامهم ومشاريعهم 
لنظرية » وی واقعهم العملي .. فهناك دائماً جدار فاصل بين الذاهب وین 
الأعمال . والذي يقرأ معطیات الوضعیین الفکرية والفلسفية ‏ منذ age‏ افلاطون 
وحی العصر الحديث بلاحظ هذه الثنائية . وما من شك ني ان هذا الفصل أمر” 
نحم في كل مبدأ لا يخاطب كينونة الإنسان » ولا يتعامل مع واقع اما » 

(۲۸) ابن الحوزي : سيرة عمر ص ۲۵۷ = ۲۵۸ , 


۱۸۷ 


ولا يرسم الحطوات الحصيفة لربط الأساس بالمسببات » والأفكار بالأعمال . 

ان Gee‏ من pal‏ جوانب اعجاز الإسلام ‏ بما أنه مبدأ إلمي ‏ هو هذا 
الاتصال الطبيعي العضوي بين التوجيه والتنفيذ » أو بين العلم والعمل . لأن 
الله الذي هو سبحانه أدرى بخلقه ‏ كان يخاطب في رسالاته دائماً فطرة 
الانسان وكينونته » لا جانباً واحداً منه فحسب ۰ وكان ‏ سبحانه - قد هيأ 
لبادئه کل امكانات التعامل مع الواقع البشري للتسامى به إلى الآ فاق الي شهدها 
— دائماً ‏ تاريخ الأنبياء والومنین . وقد أدرك الأنبياء ‏ علیهم السلام - 
ومن بعدهم خلفاوهم وتلاميذهم » ان اخطر ما عکن ان يصيب اتباع ديانة 
من الديانات هو ایجاد هذا الفصل اللحطير بين العلم والعمل » وخلق هذه الثنائية 
بين التوجيه والتنفيذ OY‏ ثنائية کهذه - مهما كانت درجتها ‏ كفيلة بتجميد 
فاعلية البادیء الأساسية للأديان من جهة ٠‏ وغزیق وحدة الذات الإنسانية 
من جهة أخرى ۰ بحيث لا تغدو قادرة - آبدا - علىالتوحد واستعادة الانسجام 
والأخذ عن البادیء السابقة . هذا ما حدث لبي إسرائيل » ولكثيرين غير هم 
من اتباع الديانات » فضلا" عن أن ثنائية كهذه "al‏ عم بالنسبة لكل المبادىء 
الوضعية الي تقع Gls‏ خطأ اهمال الإنسان كانسان » ومخاطبة جانب واحد 
منه فحسب .. ومن ثم تفقد أية قدرة على تربيته ونحريكه . 

ثم ان من الأمور المسلم بها من جهة ثانية ‏ هي ان العمل دون قاعدة 
علمية توجيهية › GLY‏ بأية نتيجة جادة » وهذا العمل وان كان یتسم 
أحياناً بطابع الشعبية والحماهيرية — إلا ان نتائجه Bb‏ کالزبد الذي يخدع فورانه 
الظاهر كثيراً من الناس » لكنه سرعان ما يذهب جفاء ولا ينفع الناس . 
وتلك هي حركات الفوضى العديدة الي شهدها التاريخ » والي انبثقت عن 
أعمال مرتجلة لا تستند إلى أية قاعدة من علم أو توجيه .. كيف انطلقت كياه 
الفيضان الي تحطم السدود وتسحق في طريقها كل عناصر الحياة والنماء » 
وتنشر الموت والدمار والحراب .. ثم ما تلبث ان تبتلعها اغوار الأرض » أو 
عتصها میب الشمس المحرق ؛ فلا تتکشف - بعد دلك اغدیر - إلا عن أرض 


\AA 


تتحدی ارادة التخريب والدمار عن غير علم » وتنتظ' الأيدي العالمة الي 
تعرف كيف تستنبتها ۰ وتنشر فيها اللحضرة والحياة . 

وها هو عمر بن عبد العزيزء بحذار الأمة الإسلامية ومسؤولييها من خملا 
الوقوع في هذه افاوية > وییعث برسائله المتتالية » مندداً » محذراً » طالباً 
الالتزام الكامل بالتوحيد بين العلم والعمل . فيكتب إلى عبد الرحمن بن نعم 
alls‏ على خراسان » يقول : « ان العلم والعمل قريبان » فكن We‏ بالله عاماد” 
له » Ob‏ اقواماً علموا dy‏ يعملوا » فكان علمهم عليهم وبالا » ويبعث إليه : 
«أما بعد ۰ فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين » ۱۲۹ . 
دبعان ان «من عمل Ue‏ غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح (11) ومن 
مم بعد كلامه من عمله كرت ذنوبه ۷ . ويعم رسالة على عماله ret,‏ 
فيها على اتباع ما أمر الله به » واجتناب ما نې Mae‏ . وهو في توجيهاته 
وأوامره هذه لعماله وموظفيه » يريد أن be‏ من كل واحد منهم القدوة 
الحية الصالحة ) في الأقليم الذي يديره » كي يقتدي به مواطنو ذلك الاقلم . 
كما يريد منهم تحویل الاجهزة والامکانات الادارية الي بآیدیهم إلى وسائل 
تربوية تستهدف الربط الدائم ».والمراقبة الستمرة لتحقيق مفهوم التوحد بين 
العلم والعمل وقد رأينا هذا واضحاً لدى استعراضنا منجزات عمر في ميدان 
الإدارة . 

ومسائل أخرى كثيرة - لا جال Woy‏ © ني ميادین تثقيفية وتوجيهية 
شی » كان عمر يصدرها إلى كل الحهات ۰ Dead‏ عن رسائله في ميادين 
الحرب والسياسة » والإدارة والاقتصاد » تبين كلها عن شيئين أساسيين : 
أوهما ثقافة عمر الواسعة » وذكاءه الفذ ء وادراکه العمیق لأساليب التعليم 
والر بية والتفكير . وثانيهما حرصه العجيب على GE‏ اجواء ثقافية حرة » 


over الطبري : تاريخ‎ (v4) 
۵۷۲-۰ الصدر السابق‎ )۳۰( 


)1( ابن عبد الحكم : سيرة عمر ص ٩۳‏ . 


۱۸۹ 


وحركة علمية داثبة » وحواراً US‏ متصلا بين كبار مثقفي الأمة وعلمانا 
وفقهائها » تلك الأجواء الي جعلت عصر عمر » الذي ۸ يتجاوز السنتين 
والنصف يعج بعدد كبير من أبرز العلماء والفقهاء والفکرین عدد ۸ يشهد 
ميلا له كثرة وتركيزآ ‏ أي عصر آخر مهما طال . وإليكم 
بعض الأسماء : خارجة بن زيد بن ثابت » بحبی بن عبد الرحمن بن حاطب » 
أبو سلمة بن عبد الرحمن » سالم بن عبد الله بن عمر » القاسم بن محمد بن أبي 
بكر » عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ۰ محمد بن كعب القرظي › 
عاصم بن عمر بن قتادة » نافع مولى عبد الله بن عمر + سعيد بن يسار ۰ حمد 
ابن الحارث التيمى ٠‏ عبد الله بن دينار » الزهري » عبد الله بن ألي بكر > 
عطاء بن أي رباح » مجاهد بن جبير » عكرمة مولى عبد الله بن عباس » الشعي 
سالم بن أني ابلعد » حبيب بن أني ثابت » عبد الملك بن ميسرة افلالي + أبو 
اسحق السبيعى » ال حسن البصري » ابن سيرين > أبو قلابة » عبد الله بن یزید 
عبد اللك بن يعلمه Gull‏ » زيد بن نوفل » علقمة بن عبد الله GM‏ رجاء 
ابن حيوة » مكحول الدمشقي » راشد بن سعد » سليمان بن حبيب المحاربي» 
میمون بن مهران » يزيد بن الاصم » أبو قبيل العافري » طاووس اليماني "۳۲ . 

لم يأخذ الزهو عمر يوماً » وهو معلم العلماء » فیسعی إلى استغلال منصبه 
لیظهر آمام هذا الحشد العظيم من العلماء > Wily‏ على القمة .. وحاشاه .. ان 
دأبه پنصب على أن يكؤن معهم .. مع آبناء الآمة الي يرعاها في شى الجالات 
في ميدان الحرب والسياسة كان عمر مع الحندي والمعارضة وني ميدان الإدارة 
كان عمر مع أبناء الولايات حى او تاخمت بلادهم حدود الصين > أو امتدت 
على سفوح البيرنيه .. في ميدان الاقتصاد والاجتماع مع المظلومين والفقراء 
والبائسين حتى يرفعهم إلى الكفاية .. وها هو - في هذه الساحة - fle‏ من 
العلماء » واحد" منهم . يأخذ منهم ويعطيهم » ويجتمع بهم اجتماع الرفيق 
برفاقه » والند" بانداده .. كان رضي الله عنه يعلم ان ee‏ العلماء هم رووس 
الأمة المفكرة » ومخططو براجها العقائدية » ورواد شرفها وامتيازها وتفردها 
Gadel )۲۲(‏ + تازيم SPY‏ ۳۰۵ 


۱۹۰ 


على الأمم .. ومن ثم فان المكانة والتقدير التي حظي بها كل منهم » بلغت في 
عهد معلم العلماء شأواً بعيداً . 

ونحن نو کد هذه الحقيقة » نورد - على سبيل المثال ‏ هذا الكتاب » 
من بين عدد من الكتب والتأكيدات والأقوال » > لنختم به » في نفس الوقت > 
صفحة مشرفة أخرى من خلافة العلم : إلى عدي بن ارطأة عامل البصرة : 
"ل تزال تعتي dl‏ رجلا" من المسلمين في ام والبرد » hey‏ عن eh‏ 
كأنك إنما تعظمني بذلك !! وایتم الله لحسبك بالحسن ( البصري ) » فإذا 
أناك كتابي هذا فسل الحسن لي ولك وللمسلمين !! فرحم الله الحسن » فإنه 

من الملا رل Bey‏ ولا تنم كتاني هذا 11 50" .. وتلك هي 
قمة التواضع الي ما بلغها Ly‏ علماء الأرض ومفكروها . 


٠١١ ابن الحوزي : سيرة عمر ص‎ (rr) 


۱۹۱ 


الحنة .. يا حفيد ابن افطاب 


«تلك الدار الآخرة Yad‏ للذين لا يريدون 
علو في الأرض » ولا فساداً » والعاقبةالمتقين » 
القصص AY‏ 


مضت سنتان وخمسة أشهر على استخلاف عمر بن عبد العزيز : كل 
الأعمال العظيمة الى شهدناها معاً .. كل المنجزات الشاملة الي استعر ضناها 
be‏ .. كل الانقلابات الى شهدتها ميادين الحرب والسياسة والإدارة والاقتصاد 
والتربية والتثقيف الي استمليناها معا . . ميداناً بعد ميدان » وساحة بعد ساحة.. 
هذه كلها تمت على م88 ستتيئ#لاشدمسة أشهر .. ان عمر اجتاز منحبى حياته 
صوب القمة .. وهو هناك » صنع كل هذه المعجزات .. ab‏ قمة تدعوه lel]‏ 
بعد هذا » وهو ني الأعالي ؟ وأية منزلة يمكن ان حث اللحطى إليها » وقد 
خلف وراءه كل المواقع والمنازل ؟ ليس غير ELI‏ ما تتوق إليه نفسه اليوم .. 
فاليها إذن !! واسمعوه يقول » وهو SH‏ بكلماته قصة المنحي الذي اجتازه 
إنسان « صنع على عين الله ورعايته »> وسدد الإسلام خطاه .. اسمعوه يقول ؛ 
وكأنه يذكرنا بكل أولئك الأجداد العظام الذين سبقوه واعقبوه .. والذين 
اجتازوا - حدوهم الشوق — منازل الإسلام والإعان ثم لتقوی فالاحسان .. 
اسمعوه يقول « ان لي نفساً تواقة » ۸ 7 تتق إلى منزلة إلا تاقت إلى ما هي أرفع 
منها » حى بلغت اليوم النزلة الي ليس بعدها منزلة » واما البوم قد تاقت 
إلى ah‏ ۱۱ » ۲۱ . 

وما حدث بعد هذا معروف .. لقد مات عمر وهو ابن تسع وثلاثين سنة 
Gy‏ ابن الک He gt‏ ی 


۶ 


» وراءه المنحى الشاق الطويل الذي بدأه يوماً وهو بعد في عز الشباب‎ ie 
ثم ها هي روحه العظيمة تغادره إلى السماء وهو في عز الرجولة .. إننا هنا‎ 
لا نكتب شعراً ولا أدباً ولا خيالا” .. ولكن الإنسان ينفعل عوقف أخيه الإنسان‎ 
» القمم العليا » وتعجبه أبداً القدوة العظيمة .. أفليس من حقه‎ ls تشده‎ 
وهو یکتب عن شخصية كعمر بن عبد العزيز » هذه الي صنعت الكثير الكثير‎ 
في مدى عجيب من الزمن » أليس من حقه ان يقول شيئاً مقطا من شوقه‎ 
ووجدانه ؟! وما قيمة التاريخ إذا لم تتغلغل في حناياه شرایین تتدفق بدم القلب‎ 
والوجدان ؟! إن وصف حقائق التاريخ » ومنجزات الأبطال » جامدة ميتة‎ 
OM كشواهد القبور » لا تغي من التاريخ شیثاً .. انما خطوة أولية ليس‎ 
ولكن ما يحب ان يعقبها هو ان يفجر الورخ فيها الحركة والحيوية والعنفوان‎ 
هي بنفسها » شاخصة » وكيف أخذت مکانها على مسرح‎ So كي تتحرك‎ 
التاريخ . إن عملية التاريخ يحب ألا تقف في مدى التسطيح » يجب ان تعبر‎ 
هذه المرحلة الأولى إلى مراحل أكثر عمقاً وتركيزاً » يحب أن يبحث الورخ‎ 
. دائماً عن البعد الثالث » البعد الحقيقي الذي يصنع التاريخ ويبعث الأبطال‎ 

ونحن هنا » بعد هذا البحث الطويل » كنا نطمح إلى ادراك هذا البعد 
في حياة عمر .. وقد عرفناه .. انه دائماً یکمن في الداخل .. في ضمير الإنسان 
ووجدانه » في معتقده ونظرته إلى العالم والأشياء » ععی آخر في إعانه . ول 
يكن (عان عمر إلا ذلك الذي يريده الله من المتفوقين : توتر روحي دام » 
كان يشده باستمرار إلى del‏ فأعلى deb‏ » حى بلغ به قمة المنحنى ( المتزلة 
الي ليس بعدها منزلة ) : خليفة المسلمين » وسلطان العام » وصانع العجزات 
والعائد بالأمة الإسلامية » بعد خضم من الفتن والظلمات » إلى المجرى الأصيل 
الذي نافح الرسول العظيم عليه السلام كي يشقه لمراكب السلمین في رحلة 
حياهم ووجودهم وارتباطهم بالله . 

وهاهو عمر الآن يتوق إلى الحنة..وارادة الله هي التى اختارت لحظات 
العنفوان هذه لكي تهبه ما كان يتوق ad]‏ .. تماما كما اختارت » ظات العنفوان 


۱۹۵ 


ذانها » لكثير من شهداء الاسلام على مدار التاريخ .. 

ويبقى بعد هذا شيء لم يستطع أي من الذين تناولوا شخصية عمر » قدهاً 
be,‏ » أن يعرفوه : هل مات مقتولا بأيدي الذين خافوا على سلطاهم من 
محاولته استعادة النظام الشوري والاختيار .. أم ان موته جاء فجأة لكي تصعد 
الروح - الي أرهقها الكدح الطويل المركز » والحهاد على جبهي الداخل 
واللحارج - إلى السماء وترتاح ؟! لقد استعرضنا فيما سبق من صفحات بعضص 
القرائن الي ترجح الاحتمال الأول » إلا أن هذا الترجيح لا عکن أن يبلغ 
أبداً ‏ بما هو مهيأ الآن على الأقل من نصوص - مرتبة اليقين ! ! 

ونكتفي هنا باستعراض أهم الروايات في هذا المجال » AS Wy‏ يشاء 
ان يقارن ويرجح عله يصل إلى اليقين : 

رواية تقول «مرض عمر من ليلته فمات من مرضه'" 
تقول : « كان مرض عمر في دير سمعان .. وكان شكوه عشرين يوماً .. 
ورواية IU‏ تذكر ان محمداً بن عبد الملك بن مروان سأل فاطمة بنت عبد ا ملك 
زوجة عمر : ما ترين بدأ مرض عمر الذي مات فيه ؟ فأجابت : أرى جل 
ذلك أو بدوه الحوف ۱۱ 4 ويحدثنا عبد الحميد بن سهيل » في رواية أخرى 
قائلا” : «رآیت الطبيب خرج من عند عمر بن عبد العزيز فقلت : أرأيت 
بوله اليوم ؟ فقال : ما ببوله من بأس إلا الهم بأمر الناس » ۱۱ ۱۱ . أما 
أبو زيد الدمشقى فيقول : «لا ثقل عمر بن عبد العزيز دعي له بطبيب » فلما 
نظر إليه قال : الرجل - يعني عمر - قد سقي السم ؛ ولا آمن عليه الموت .. 
ثم سأل عمر : هل احسست بذلك يا أمير المومنين ؟ قال : نعم قد عرفت 


' » ورواية أخرى 


2 


(۲) الطبري : تاريخ ٠۷٠-٦‏ 

(۳) الصدر السابق ».هه - ONT‏ » ابن الحوزي : سيرة عمر ص 5/ا؟ » ابن الأثير : 
الكامل ۰۸-۰ 

(4) ابن الحوزي ص ۲۷۱ . 

)0( الصدر السابق ص ۲۷۲ 
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حين وقع في بطني .. ول يلبث عمر UU‏ حى مات Vy‏ 

وقد أكد بعض الورخین المتأخرين كابن كثير" و السبوطي ٠‏ رواية 
السم واضاف السيوطي تفاصيل أخرى جاء فيها ان بي أمية كانوا قد تبرموا 
من عمر بسبب تشدده معهم وانتزاع الكثير من أملاكهم الي اغتصبوها › 
فسقوه اكلم مستغلين اهماله التحرز والحذر » ويضيف — كذلك ‏ ان عمر 
دع are ate‏ له السم « وسأله ما الذي حمله على ذلك ؟ فأجاب الغلام : 
ألف دينار اعطيتها » وان اعتق !! فطالبه عمر بها وردها إلى بيت الال وعفا 
عن MD‏ 

ان تا کید هولاء المورخين التأخرین على رواية السم دفع «فلها وزن ). 
إلى القول « ان الورخین القدماء الذين يعول علیهم لا یذ کرون هذه الرواية 
الي iY‏ تم إلا عن الاسف من ان عمر الصلح قد اخترم وفارق الدنیا قبل 
الأوان » وان النظام الذي كان سائداً قبله عاد من جدید »۱۱۳۲ . إلا أن حکم 
« فلها وزن » بهذا الصدد لا يوخذ به بشکل جاد OY‏ اثنين من الورخین التقدمین 
أوردا رواية السم » وإذا كان آحدهما وهو الیعقو ۱ من لا يوثق بهم » 

فمن ال و کد ان ابن عبد OMSL‏ هو من أكثر الموؤرخين الذين تناولوا سيرة 
عمر وثوقا . واغلب الظن ان عدم اطلاع «فلها وزن » على هذا المصدر هو 
الذي دفعه إلى اصدار حكمه هذا . 


لا علينا من هذا كله ۰ فالأمر سواء ما دام عمر قد مات ۰ وتعالوا لنشهد 


۲۷۷ ص‎ gost! ابن‎ (A) 

(۷) البداية والنهاية مر ۲۰۵ 
(a)‏ تاريخ الخلفاء ص ۱۱۳ 

)4( المصدر السابق ص ۳+ 

(۱۰) الدولة العربية وسقوطها ص ۳۰۳ 
)\\( تاريخ اليعقوبي ۳۰۸-۲ 

(۱۲) انظر سيرة عمر ص ١١5‏ 


۱۹۷ 


معآ اللحظات الأخيرة من حياه الراحل العظيم » والكلمات الأخيرة الي نطق 
بها حفيد بن الحطاب .. تعرضها علينا زوجته البرة فاطمة : 

قالت : اشتد عدم استقراره من الألم ليلة » فسهر وسهرنا معه ۰ فلما 
eet‏ رت وصيفاً له يقال له ( مرئد ) فقلت له : با مرئد كن عند أمير 
الوّمنین فان كانت له حاجة كنت قريب منه . ثم انطلقنا » فضربنا برووسنا 
لطول سهرنا > فلما انفتح النهار » استيقظت فتوجهت إليه » فوجدت مرثداً 
خارجاً من البيت نابا » فايقظته فقلت : يا مرئد ما آخرجك ؟ قال : هواحرجي 
قائلا” لي : اخرج ge‏ !! فوالله اني لأرى شیا ما هو بانس ولا جان 
فخرجت فسمعته بتلو هذه الاية ( تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا بریدون 
علواً في الأرض » ولا فساداً » والعاقبة للمتقین ۱۱۳ . قال مرئد : فدخلت 
عليه فوجدته قد وجه نفسه (للقبلة ) » واغمض عينيه » وانه ميت » 


رحمه الله make‏ 


(۱۳) سورة القصص آية ۸۳ . 
(\t)‏ الطر ي 77-5 » وانظر ابن عبد الحكم ص ۱۱۲ - ۱۱۷ ۰ وابن سعد : طبقات 
۳۰۱-۵ 


۱۹۸ 


معالم على الطريق ... 


وبعد .. فما الذي علمتنا ob]‏ رحلتنا هذه مع عمر بن عبد العزيز الحليفة 
المسوول ؟ 

ان هناك الكثير الكثير علمتنا إياه هذه الرحلة عبر حياة فذة مشحونة بالتوتر 
الروحي » والانجاز التاريخي » وارادة الأبطال الومنین .. ولا عکننا باسطر 
معدودات ان نستعرض هذه التعاليم .. ولكن اشارات سريعة يمكن ان تقال 
هنا » ویبقی الجال مفتوحاً ls‏ للاقتباس من السفر العظيم الذي خطه الرباني 
الجاهد . 

لقد علمتنا هذه الرحلة كيف يغدو ( الإسلام ) دافعاً ملحا للنفوس الي 
تتوق إلى الارتفاع دائماً إلى فوق » واجتیاز المواقع والمنازل » صاعدة على 
المنحى الذي ينتظر من أولئك الأفذاذ الذين يحركهم الإسلام والإيمان إلى 
بلوغ منتهاه . 

وعلمتنا كيف يكون التغيير الداخلي » النفسي ۰ منطلقاً لتشكيل التاريخ 
وصياغة العام . ذلك التغيير الذي سماه الرسول عليه السلام ( الجهاد الأكبر ) 
والذي اعتبره القرآن الكريم أساساً لقيام الثورات في حياة الأمم والشعوب » 
( ان الله لا يغير ما بقوم حى يغيروا ما بأنفسهم ) . 

وعلمتنا ان كثيرين من الذين تحيطهم مظاهر الحياة الفارغة ۰ التافهة › 


144 


و تحاص رهم من انفارج مغريات من شى الأصناف » وتشده عیونهم الألوان 
الى يعشى وهجها الأبصار .. ان هولاء جميعاً مستعدون » ما داموا يمتلكون 
خلفية صافية من الفطرة والادراك والفهم العمیق للأشياء » لفك هذا الحصار 
والانطلاق ‏ بحرية ‏ إلى dle‏ القيم والمثل العليا. وکان عمر ابنعبد العزيز مثالا 
واضحاً لانسان عتلك الفطرة السليمة » وتحاصره المغريات من الحارج : فيحطم 
الحصار وينطلق صوب القمة . 7 

وعلمتنا ان اللحوف والاشفاق الدام من الموت والعقاب » والحياء العميق 
من المخالفة عن أمر الله مهما صغرت ودقت 6 والحب الحالص لله الودود » 
والاعتقاد المتأصل برؤية الله المباشرة لحياة الإنسان الداخلية في أبعد ابعادها > 
هذا الشعور هو الوسيلة الى عکن بها وحدها - حویل ارادة التغيير الداخلي 
إلى عمل ومارسة Ge‏ شبيدة المراس . وتشتد حاجة ارادة التغيير هذه 
إلى مزيد من GANAS‏ والحب والاشفاق » كلما تعرض الإنسان لزید 
من الترف والغی والاغراء وامكانات الاستجابة لنداءات الشيطان . وهنا لا بد 
من اقتباس عبارات UE‏ النووي في هذا المجال : ١‏ ان عمر لم يكن فيه شي ء 
من الغلو والإسراف أو الزهد الاعجمی » فقد كان بعيداً عن كل ذلك » Ke]‏ 
هي الطبيعة الدينية » ونتيجة الإبمان القوي والشعور بالسوولية » ومعرفة قيمة 
الحياة » واستحضار الآخرة » ونتيجة ( الحب ) الذي إذا ملك القلب » واستولى 
على الشعور ذابت الرخبات وتغیرت القم والأقدار . ولولا هذه الواخذة 
الشديدة للنفس ۰ ولولا هذا الحذر الشدید من ملاذ الحياة والتمتع بالباحات » 
لا استطاع مثل عمر - وهو آکبر ملوك الأرض في عصره » وهو في دمشق : 
عاصمة العالم التمدن يومئذ ‏ ان بحفظ نفسه من الاندفاع إلى الترف ۰ وان 
يضرب مثلا” علیا لامرائه وعمال #لکته في الورع My‏ هادة والتحرز من الشبهات 


(۱) انظر في هذا الجال تفاصیل حياة عمر في السنوات الي سبقت تولیه BM‏ ومواقفه 
العظيمة خلال امرته على الدينة» انما لم نأت علیها في هذه الدر اسة » رغبة في تخطي الاسالیب الدار جة 
في كتابة التر اجم » والي التزمت معظم الاحیان اطاري الز مان و الکان . 


۳۰۰ 


ولا استطاع أن یخفف‌من غلواء المدينة الرفة » ود" من شدتها وشرنها» 9 . 
م ان هذه الرحلة علمتنا كيف يكون (الإعان ) دافعاً حضارباً » فضلا 
عن كونه الأساس البداي ‏ أو العامل ‏ الذي يشد الق مم المبعئرة والارادات 
لف الاتجاه . واعمال الناس ومنجزانيم إل هدف دود ويضع ها الاطارات 
الي be‏ من مجموع هذه eal‏ والأهداف والانجازات والأعمال وحدة حضارية 
متميزة › فهو فضلا عن هذا كله یوم بدور المحرّك » أو الدافع الداحلي 
الذي يدفع الإنسان والحماعات 6 ae‏ الحضارة الواحدة » إلى التقدم 0 
حضار مهم صوب آفاق جديدة ومكاسب أكر خی > عن طريق iad‏ 
امکانات ارژژن والمكان إلى أقصى مدى ممكن . ذلك ان ايمان الناس يعى 
رغبتهم : في تقديم مزيد ely‏ ا be Scien‏ 
ثواب الله » وینجوا من عقابه على التفريط بما منحهم من امکانات قبل فوات 
الأوان - تلك ( المسارعة ) الي ترد مراراً في القرآن كصفة ملازمة المومنین 
والي تعي ضرورة الاسراع ي استغلال الامكانات المسخرة للانسان : من 
مال أو سلطة ۰ وزمان أو مکان » وعلم أو بطولة .. ولقد رآینا هذا كله يبدو 
واضحاً في مدی محدود قضاه عمر بن عبد العزيز ني الخلافة » ورأينا كيف 
انه كان يسارع لتحقيق مزيد من المنجزات الحضارية في شی الميادين . 
ولقد علمتنا هذه الرحلة — أخيراً وليس آخراً ‏ أكثر الحقائق أهمية 
في تاريخ البشرية عموماً » وتاريخ المسلمين خصوصاً . > تلك هي من الانقلاب 
الذي أحدثه عمر 3s‏ هذه الفئرة القصيرة في حياة الناس واهدافهم واهتماماهم 
وي ميادين العمل جميعاً : سياسة وحرباً » ادارة واجتماعاً واقتصاداً » وتربية 
les,‏ > والنجاح العظيم الذي حققه هذا الانقلاب في شى ابعاده » ازاء 
ظروف صعبة معقدة 5 وركام عقود طويلة من السنين » انحرفت بكثير من 
الفاهیم والقيم والمبادىء الإسلامية » واحدئت فضلا" وثنائية » بدرجة أو أخرى 
بين عقيدة الإسلام وشريعته وبين الواقع الذي يعيشه الناس .. ان SE‏ عمر 


(؟) رجال الفكر والدعوة ص ۳۳ - وم . 


۲۰١ 


من اعادة التوحد بين الشريعة والواقع » وربط اجهزة الدولة جميعاً بالاطارات 
الي رسمها القرآن والسنة » وتوجيه حياة الناس ومعطیانهم وفق ما يريده الله 
ورسوله .. هذا النجاح يشير بوضوح إلى امکان تنفیذ البرنامج الاسلامي » 
وتطبیق شرائع الاسلام وعقائدياته على واقع الحياة » في at‏ فترة عکن ان 
يستلم فيها ااسلطان رجال يمتلكون الذ کاء واحصافة والرونة » إلى جانب الإيمان 
لعمیق والتقوى الدائبة الي تشد أعينهم ابداً إلى القيم العليا الي جاءوا ایحققوها ل 
وإلى الخاطر الي هدر هذه القم والأهداف .. التقوى الي تقضي على رغالبهم 
الخاصة ومطامحهم الشخصية » وتوجدطقاتهم جميعاً كي تصب في المحيط 
الواسع الذي يذيب كل العقبات » ويهدم كل السدود الي تسعى للوقوف ازاء 
العودة. بالحياة والأحياء إلى طريتق الله .. تلك هي الحقيقة الکبری الي علمتنا 
Lal‏ الرحلة عبر حياة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز » ذلك الذي قاد ثورة 
اسلامية ضد أوضاع شاذة في ختلف الحبهات » وتمكن بذكائه وحصافته 
ومرونته واعانه وتقواه : من احراز النصر العظيم ! ! 


فهر س بأهم المصادر 


ابن الأثير : عز الدين أبو الحسن الشيباني . 
الكامل في التاریخ » دار صادر » بيروت ‏ ۱۹1۵ م : 
: البلاذري : آحمد بن محیی بن جابر . 
فتوح البلدان » نحقيق صلاح الدين المنجد > مكتبة النهضة المصرية » القاهرة - 
VAN‏ ۱۹۵۷ م . 
ابن الحوزي : جمال الدين أبو الفرج . 
۱ سير ة عمر بن عبد العزیز » نحقيق محب الدین الحطيب + مطبعة الوید » القاهرة - 
هھ . 
ابن عبد الحكم : أبو محمد عبد الله . 
سيرة عمر بن عبد العزيز » تحقيق أحمد عبيد » الطبعة اللحامسة » دار العلم الملایین 
پیروت - ۱۹۱۷ م 
ابن خياط : خليفة 
تاريخ خليفة بن خياط » نحقيق أكرم ضياء العمري ؛ مطبعة الآداب » النجف 
الأشرف ۱۹٩۷‏ م 
الدينوري : أبوْ حنيفة أحمد بن داود . 
الأخبار الطوال ؛ تصحيح فلادعير جرجاس ۰ ايدن » بريل = 1888 م . 
ابن سعد : محمد 
كتاب الطبقات الكبير » تحقیق ادوارد سخاو » Odd‏ » بريل 178 ه . 
السيوطي : عبد الرحمن بن أي بكر . 
تاريخ الحلفاء » ادارة الطبعة المنيوية » القاهرة ‏ ۱۳۵۱ ه 1 


الطبري : محمد بن جرير . 
تاريخ الرسل والملوك » تحقيق محمد أني الفضل إبراهيم » دار المعارف » القاهرة- 
مكقام. 
ابن كثير : عماد الدين آبو الفدا إسماعيل . 
البداية والنهاية » مطبعة السعادة » القاهرة ‏ ۱۳۵۱ — ۱۳۵۸ ه. 
المسعودي : أبو الحسن علي بن ا حسين 1 
مروج الذهب ومعادن الجوهر » دار الأندنس » بيروت - 1١958‏ م. 
اليعقوبي : محمد بن آي يعقوب بن واضح . 
تاريخ اليعقوبي » دار صادر » بيروت - ۱۹۲۰ م : 
ارنولد : سير توماس و . 
الدعوة إلى الاسلام » ترجمة حسن [براهیم حسن ورفاقه » الطبعة الثانية » مكتبة 
النهضة المصرية » القاهرة — ۱۹۵۷ م . 
ترتن : مم .س ۰ ۱ 
أهل الذمة في الإسلام » ترجمة وتعليق حسن حبشي » الطبعة الثانية » دار المعارف 
القاهرة  ١951‏ م 
الدوري : عبد العريز ٠.‏ 
مقدمة ي التاريخ الاقتصادي العر ني « دار الطليعة ». بيروت ۱۹٦٩۹‏ م 


دوري 2 

5 تاريخ مسلمي اسبانیا » ابحزء الأول ۰ ترجمة حسن حبشي » دار العارف > 
القاهرة  ١9517"‏ م 

فلها وزن : يوليوس 


تاريخ الدولة العربية » ترجمة محمد عبد المادي أبو ريدة 6 التأليف والر جمة 
والنشر ( الألف كناب ) » القاهرة ‏ ۱۹۵۸ م . 
السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات » ترجمة حسن ابراهيم حسن ومحمد زكي 
ابر اهيم » مطبعة السعادة » القاهرة ‏ ۱۹۳6 م . 
رجال الفکر والدعوة في الاسلام »> الطبعة الثانية 3 دار الفتح 3 دمشق ‏ ۱۹۲۵ 1 


۳ 


فبرس الأعلام 


: أمية‎ 
۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۹۰ 446 ۷ 
2-۳2-۳۵ ۰ NYS 
۱5۸ 

أنس ۱۸۵ 


الأنصاري » عمرو بن عبد الله ۱۵۵ 
الأنصاري » عبد الرحمن ۱۸۳ 
الأوزاعي « MA‏ 


أينشتين » ۱۱ 


سه 


الباقر » محمد بن علي ٩۳‏ 

الباهلي » عمرو بن مسلم ۱۵۵ 
pul‏ > عبد الكريم بن المغيرة ۱۵۵ 
الباهلي > حاتم بن النعمان ٩۱‏ 

البجلي » محمد بن جرير ۹۵ 
البسطامي ۱۲ 

البصري »> الحسن ۱۹۰۱۰۱۵۱۰۵۷ 
البصري » عدي بن الحسن ١٠6١‏ 


ابن الأثير : 

Whe 54 ۵ 6‏ اكلا 
۰۵ ۱۱۳۰ ۰ .۱ هدهل 

۱۹710۸ 

tt آدم‎ 

ادیسون ۱۱۲ 

۱6۲ pe » أرطأة‎ gf ابن‎ 

ابن أرطأة »> عدي ۱۵۵ 

ار نو لد » توماس ۱۲۸۰۸۰۶۸۵ 

ابن أسير » عبد العزیز بن عبدالله بن‌خالده۱۵ 

ابن أسيد » عمر ١4١‏ 

اسماعیل ۰ بن عبد الله ( مولى بي مخزوم ) 

\oo 

اشينجلر ۱۲۰۱۱ 

الأصبحي . أيوب بن شرحبيل ۸٤‏ 

الأفطس » سال ۷۸ 


الأهاني » ابن أي عياش yor‏ 


2-۳-۳ ۲ 
+۶ ۲۹ 
*۰2- ۰ ۸ 
VAAC NAVE ۲ 

الحيلاني ۱۲ 


.4 
الحارث 184 


ابن الحارث التميمي » محمد ۱۹۰ 

ان حاضر › جمیع ۷ 

ابن حاطب » يحيى بن عبد الرحمن ۱۹۰ 

حبيش ۱۵۲ 

١11214 احجاج‎ 

ان حريث > الصلت ۱۵۵ 

حزم ۱۸۳۹ 

ابن حزم » أبو بكر محمد بن عمرو ۰۱۵۵ 
۱۸۳ 

ابن أم حزم ۱۲۱ 

ابن الحساس العذري ۱۵۵ 

حسن » حسن ابر اهیم ۱ ۰*۰ 

1852145 
حسن » علي ابراهيم ۱۸۱ 
ابن حنبل » احمد ۱۸۲۰۱۱۹ 


ابن الحوزي ۱۸۵ 
ابن tht‏ : 
foc ۳۵ ۳۲۰ ۳۰۰ ۰‏ 2 


۰ ۲۷۹۰ VAC ع" يكلا‎ of 
۰+۰۳ ۰ ۸ 
2-2 ۵۰۵ ۳ 


CVO ۰5۷ بكر > القاسم بن محمد‎ gla! 
۱-۵ VAY 

۱۱۸ بكر‎ yl 

ابن آي ذكر » عبد الله ۱۹۰ 

لبلاذري: ۵ ا ل 
۸ ۱۲۹ ۸۰۰۰۱۳۰ 


بلتعه ۱۳۱ 
a‏ 
ترتن ١78‏ 
المرمذي ۷۱ 
توینی ۱۲۰۱۱ 
$ ۵ 
ابن ثابت ۰ خارجة بن زيد ۱۹۰ 


ابن أي ثابت » حبيب 


3 
جب ۰ ۱۱ 
ابن جبير 6 مجاهد ۱۹۰ 
الجراح 10۹4۸٦‏ 
الحزري ۱۲۸ 
ابن GT‏ ابلعد » الشعبي dle‏ ۱۹۰ 
atl‏ ۱۲ 


ابن مجذم ١47175‏ 

أبو الحودي ۵۲۰6۱ 

۰ ۳۹۰ ۳۸۰۳۷۰۳۵۹۰۳۳ : ابن الحوزي‎ 
6 ٩46 EAC EVE EMC ۰ 

00 

۷۳۰ VY< Voc كه‎ 

4Ac 4V VAG VY 


6۳۰ ۵۱ ۰ 


الز هري 14۰A‏ 
ابن زید » أسامة ۸۸ 
om‏ 

السدي + سام ٤‏ 

ابن أي السري » سليمان ٩۷‏ 

© ENG fo ۳۹۰ ۰ ۳۲ ابن سعد:‎ 
© VEC VF ۸۷۲۰ We كه‎ 
۰ ۷۰ ۸۷۳۰ ۸۷۲۰ We ۵ 
© V4 VAG V¥6 عاكلا‎ VO 
۰۱۰6۰ ٩۳۰ ٩۲۰ ۰ Ae 
AYY ۲۲ ۰ ۵۹۵ 
2 ۶۵ 
2 ۰ ۰ 
2 (۹ 
۱۹۹ 

ابن سعد ¢ ple‏ ۱۸۵ 

ابن سعيد » یی ١8866١4٠‏ 

ابن أي سفيان » معاوية ۱۱۷۹۰۹۰۰۸۷ 

ابن سلام » يوسف بن عبد الملك ۱۸۵ 

سليمان 117١1١7١١0118‏ 51اءناا 

ابن سلامه > نعيم \o%‏ 

ابن سمرة > الربيع wv‏ 

ابن سهيل » عبد | مید ۱۹۷ 

ابن سوادة الكندي 

ابن سيرين 11١‏ 

» ۵٦۰ ۵۵۰ 400 ۳۳۰ ۲۸: السيوطي‎ 
۰۱۸۵۰۱۲۲۰۱۵۷۰۱۶۱ VO 
۱۹۸ 


۰ ۱۳ 
ابن الحطاب ۰ زید ۱۵۵۱2۰ 
ابن الحطاب ۰ سالم بن عبد الله بن عمر 
الحولاني ۱۳۷ 
الحولاني © السمح بن مالك ۱۵۵ 
ابن خياط ۱٤۸۰۹۱۰۸۸‏ 
ابن ble‏ ¢ خليفة ۱۵۹۵۱۵۵ 
د 
الداراني » yl‏ سليمان 4۰ 
أبو داود ۷۱ 
الاوري » عبد العزیز ۱۳۰۱۲۷۰۱۲۸ 
دوزي ۱۹۰۱4۰۱۶۱ 
دیورانت » ول ۱۱ 
ان دینار » عبد الله ۱۹۰6۰ 
ابن دینار » مالك 4٠‏ 
الدينوري 514 
ر 
ابن رباح » عطاء ۱۹۰ 
الرباني » dale‏ ۲۰۰ 
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